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حرافيش التإإهرة 


الناشر : دار المعارف - ۱۱۱۹ كورئيش الئيل 2 القاهرة ۰۳۰۰ 


كلهم بشر 


كان يحلو لى فى ستوات الصبا والشباب أن أجلس على کرسی فوق 
رصيف صغير فى شارعنا عند باب دکان جعله صاحيه مکتبا يستقبل فيه 
الناس ويدير آعباله, وكان فى هذا الدكان أرائك وكراسى وصوانات 
صغيرة لحفظ الأوراق وكان صاحبه يفتحه فى الصباح ويقفله فى المساء وقد 
أعدّء إعدادا خاصا ليصلح أن يكون مكتبا فجعل فى صدره حاجزا قوقه 
رخامة بيضاء لامعة يبلغ طوها ثلاثة أمتار وإلى جانب هذا الحاجز باب 
صغير ارتفاعه مثر واحد وعرضه يقرب من الثر ويتحرك بسهولة عن 
طريق مزلاج یسمح بالفتم والإغلاق فى سهولة. 

وكان هذا الرجل يثرك دكانه مفتوحا ويذهب حيث يشاء ثم يعود. 
وقد عرف الناس انه لا یبیع ولا يشترى, ولكنه مجلس احيانا فى مكان 
مريح خصصه لنفسه فى ركن الدكان وجعل فيه وسائد مريحة تساعده على 
طول الجلوس داخل دکانه إذا اضطر إلى ذلك. 

ولكننى لم أكن أحب الجلوس داخل الدكان فكنت أخرج منه كرسيا 
وأجلس على الرصيف لمشاهدة تيار الحياة فى هذا الشارع الصاخب الذى 
كان يتل السوق فى حى عابدین وكان فيه دكاكين لحرف كثيرة وتجارات 
كثيرة أيضًا تلبى احتياجات كل الناس فى حيّنا وق الأحياء المجاورة 


, ۵ 


أا وقد انقرضت بعض هذه الحرف.. أو التجارات الیوم وأصبحت من 
الذکریات. ولكن كثيرين لا یذکروتها. ولعلهم لم یشاهدوها على . 
الإطلاق. 


لقد كان حيّ عابدين فى الجيل الماضى من أهم أحياء القاهرة بسبب 
وجود قصر عابدين والملك فیه, وكانت تسکنه طبقة الباشوات وغيرهم 
من یعملون فى القصر موظفین آو خدما آو صناعا وحر فیین. 

کا كان يجمع أجتاسا من البشر من جنسیات مختلفة, وکنت تسمع 
دائیا لغات مختلفة یتحدث بها هولاء الیشر ما عدا اللغة الانجليزية لأن 
الإنجليز لم يكن فی استطاعتهم الحيلة داخل حى كهذاء هم حتلون مصر 
وبينهم وبين شعبها عداء متأصل بسبب الاحتلال. 

وكنت أسمع فى شارعنا أحاديث باليونانية والإيطالية والفرنسية 
والارمنية فى عرض الطريق أو من النوافذ والشرفات بين أيناء هذه 
الطوائف رجالا ونساءء كا كنت أسمع هجة أهل النوية أيضا. 

وبعد هذه السنين الطويلة لم تفارق ذاکرتی هذه الصور وما زالت 
شخوصها ماتلة فى خيالى» ولكن بعض هذه الشخصيات المجهولة تأسرنى 
وتعود بى إلى ذكريات قدية كنت أحب أن أسجلها على الورق ولكن . 
شواغل الحياة أو الكسل حالت دون ذلك ولكنها أصبحت تلح على وكأنها 
تطاردنی وتدعونی إلى تصویرها, كبا طالبتی كثيرون من أصدقائى أ 
آبنانی وأقاربى بالكتابة عن هذه الذكريات التى تصور جانبا من المجتمع 
القاهرى فى جيل مضى وقد يعرف الناس عنه الأشياء الكبيرة ولکہم 
لا يعرفون الأشياء الصغيرة. : 
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وضده الصفحات تصوبر لأشياء صغارد أصحابها شخصیات 
محهو لد ....... ولکنهم كلهم بشر- 


عبد التعم شمیس 


كان أشهر أغا فى مصر هو خلیل آغاء والأغا هو الرجل الخصيّ الذى 
افقد ذکورته منذ كان طفلاء ولذلك كان یسمح له بدخول الحريم فى الجيل' 
الاضی, وقد يبلغ الامر أنه یدخل مع السيدة ف الحام فلا يخشى منه لأنه 
والسيدة سواء. 


وخليل أغا الخادم الخاص للخديوى إساعيلء وكان مقريا إلى والدة 
باشا وهى والدة الخديوى إساعيل. وقد اشترك الخديوى ووالدته فى 
الإغداق على خليل أغا حتى أصبح من كبار الأثرياء فى مصرء وله أوقاف 
هائلة وهتاك فى حى القلعة عمارات سكنية معروفة كان علکها خليل أغا 
وله مدرسة پاسمه فى العياسية وشارع فى جاردن سيق . 


وکان الخديوى إساعيل یلبس خلیل آغا على مزاجه لأنه خادمه 
الخاص الذى يقدم إليه فنجان القهوة. أو یژدی له رغباته الخاصة فى طاعة 
وخضوع لأن الطاعة وحدها لا تكفى بل يجب أن يؤدى مراسم الخضوع 
لأفندينا ول التعم فینحنی عند المثول بين يديه ويتراجع إلى الوراء عندما 
يأمره بالانصراف» وقد اختار الخديوى لخليل أغا زيه الرسمی وهو البدلة 
الاسطمبول السوداء ذات الأزرار المقفولة حتى العنق والقميص الأبيض 
ذو الياقة المنشاة والإسورة المنشاة أيضا وتوضع بها زراير ذهبية وتظهر 


۹ 


الياقة عالية فوق السترة, كا يضع فى قدمیه حذاء من جلد الفرنیه 
الأسود اللامع وعلی رأسه طربوشا قصيرا بلا زر على أن یتاسب احمرار 
الطر بوش لون خلیل آغا الأسمر. 


وانتشرت موضة الأغوات فى قصور الباشوات تقلیدا للخدیوی 
|سیاعیل. ولکن هؤلاء الباشوات ‏ یستطیعوا تقلید زى خلیل أغا الذى 
انفرد به الندیوی وقد حدت فيا بعد أن صنعت الرافصة شفيقة القبطية 
لنفسها عرية تشبه عربة الخديوى عباس الثانی فقامت قيامة قصر 
عایدین وم یستطیع الخديوى عباس منع الراقصة من ركوب هذه العر پة 
لان اللورد کرومر تدخل فى الامر ومنعه من ذلك حتی يكيد للخدیو 
من سیارات الر ولزرویس والوتوسیکلات. واختار ها لونا أحمر عیزا حرم 


الهم أن أغوات الباشوات لم يستطيعوا أو لم يستطع أسيادهم |لباسهم 
الزی الذى اختص به خليل اغا, وكانوا يليسونهم بدلات الردنجوت 
القدية التى خلعوها مع القميص الأبيض واليبيون أو رابطة العنق العادية, 
وقد انتشر هؤلاء الأغوات على ابواب القصور فى حى عابدین, وكانوا 
یعون للأغا دكة خشبية مجلس عليها عند أبواب القصور وفى يده عصا. 
وكانت وظيفة هذا الأغا هی استقيال الضيوف من الرجال أو التساء 
والدخول بهم إلى القصر حتى يوصلهم إلى سيده أو سيدته ثم یمود إلى 
الجلوس على الدكة. كبا كان من وظائفه أيضا الوقوف لاستقبال صاحب 
القصر عند عودته فى عربته وتوديعه عند خروجهء وكان الباشوات 
يركبون عربات النطور ذات الحصان الواحد ميا ها عن عربات 
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الأجرة ذات الحصانين. ول تكن للحنطرر اللاکی آرقام مثل حنطور. 
الأجرة. لأنه | يكن له ترخیص يصدر من الحافظة. 

وکان آشهر باشوات حى عابدین فى تلك الأيام هو سعيد ذو الفقار 
باشا كبير الامناء فى قصر عابدین. وکان قصره فى شارع قولة وعند بایه 
أغا يرتدى الردنجوت وبيده عصاه وییدو أن عصا الأغا كانت من 
الضروريات 0 عمله لا من ايان آناقته 0 ٠‏ یز فقد كان هو 
الأغا واتفا 8 06 

٠‏ وكان الصبيان يعاكسون هؤلاء الأغوات حتى يسمعوا أصواتهم عندما 
بعر يثبر ومم. لأن صوت الأغا کان ف العادة صوتا رخیا لیست فيه وة 
صوت الرجال, كبا كان أجر ودًا أي لا ينبت الشعر فى لحيته أو شاربه. 

والشىء العجيب أن هؤلاء الأغوات كانوا لا يذكرون أسراءهم وكان 
الناس ينادونهم باسم الأغاء حتى الباعة فى الدكاكين كانوا يقولون 
للواحد منم 

3 0 تريد ياأغا؟ 

ولم نعرف إلا اسم خليل آغا أشهر واحد من أبناء هذه الطائفة بعد 
e‏ الذى تولى ملك مصره وكانت له مع التتبی تس 

شهيرة سجلها الشاعر فى قصائده ومن ع أشهرها قصيدته التى قال فیها 
لا تشتر العيد الا والعصا معه 
إن العييد لأنجاس مناكيد 


ولكن عصا التنبی انتقلت إلى ید كل أغا من أغوات حى عابدين. 
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جيران الخديوى 


كان من عادة الحاج الكبير أن يرسل إلى قصر عابدين كل عام ای 
عشر آردبا من القمح قبل موسم عاشوراء هدية للخديوى إساعيل حتی 
يصنع منها العاشورة على عادة المصريين وردا على تحية الخديوى لجيرانه 

فى المواسم والأعياد. فقد كان الخديوى يرسل إلى جيرانه فى حى عايدين 
أو إلى أعيانهم على الاصح صوانى الأطعمة الفاخرة فى غرة شهر رمضان 
وفى ليلة القدر, كا كان يرسل لبيوت هؤلاء الأعيان من أبناء البلد 
الحلوى فى عيد الفطر وفى غير ذلك من مناسبات. 


وعلى عادة أبناء البلد رآى الحاج الكبير الرد على الهدية فكان يرسل 
هذه الكمية من القمح إلى القصر كل عام محمولة على عربة كارو من 
عر باته التى كان يستخدمها فى تجارته. وكان الخديوى يقبل هذه اهدية 
الساذجة فى سرورء ويردها إلى أهالى الحى أطياقا من العاشورة المصنوعة 
فى مطابخه مخلوطة بالجوز واللوز والفسدق مع قمح الحاج الکبیر, وكان 
الأهالى يسعدون بهذه المدية الخديوية التى تصل إلى بيوتهم فى أطباق 
مغطاة بغطاء حريرى ثمين. 

وكان طبق العاشورة الخديوى من البورسلين الفاخر ويبلغ قطره 
حوالى مسین سنتیمترا وعمقه حوالى ٠١‏ سنتيمتراء وهو مزخرف متقن 
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السنم. بل انه من التحف الفنية الرائعة. ول يكن الخديوى یسترد 
الأطباق الفارغة بالطبع, فکان هولاء الأعيان یحتفظون بها فى بیوتهم. 
ویتیاهون بباء ویقول الواحد منهم لصاحبه: 

- هذا طبق الندیوی. 

ومع تعدد مواسم عاشوراء كثر عدد هذه الاطباق عندهم وتعددت 
آشکاها وألو أنهاء ولکنپا كانت على نط واحد من ناحية الحجم والاستدارة 
والعمق. 

وقد ظل آبناء الحاج الكبير یرسلون القمح إلى قصر عابدین کل سنة 
حتى عهد اللك فزاد. برغم أن القصر لم يكن يرسل هم آطباق العاشورة 
منذ عزل الدیوی إساعيل وتولية ابنه توفیق على العرش. 

وف عهد إساعيل بدأ الباشوات یبنون القصور فى الحى إلى جانب 
بیوت أبناء البلد. وبدأت هذه الطيقة من الباشوات والأتراك والشراکسة 
یکونون طبقة منعزلة عن أبناء البلد. مع أن كثيرين من باشوات المصريين 
بنوا لأنفسهم قصورا أيضا فى الحى مثل سلطان باشا والد هدى هانم 
شعراوی الذى كان قصره فى شارع جامع شركس تدا إلى شارع هدى 
شعراوی حيث بنى مكانه مسجد ومبنى لو كالة أنباء الشرق الاوسط الآن. 
كا كان قصر محمود حمدى القلكى باشا وقصر أحمد عرابى ياشا فى 
الیدان الذى يحمل اسم ميدان الفلكى الآن, وقصر محمود باشا سلییان 
والد محمد محمود باشا رئيس وزراء مصر الأسبق فى شارع الفلكى, 
وغبرها مڼ قصور. 

ولکن قصور باشوات الأتراك كانت ها طباع خاصة من آهها 
جلوس الأغوات على أبوايها كا قلت لك. ورقض أصحابها التعامل مع 
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آبناء اليلد حتى فى التحية والسلام وقد شاهدت وأنا صبی صغير أحد 
هؤلاء الباشوات يخرج من باب قصره ليركب عربته فيلقى عليه أحد 
أبناء البلد من عابری السبيل التحية فلا يلتفت إليه ولا يرد عليه. 
٠‏ وعندما بنی أحدهم قصره فى شارع قوله بجوار بيت الحاج الكبير, 
اراد أن يعزل القصر عزلا تاما عن بيت هذا الرجل البلدى. فبنى جدارا 
عاليا يبلغ ارتفاعه أربعة أو خمسة أمتار فحجب الشمس والواء عن بيت 
الرجل ما أثاره فحاول بجميع الطرق الودية أن يتفاهم مع الياشا ولكن 
بلا جدوی. 

وکان من عادة الخديوى توفیق أن يركب عربته ويذهب إلى محطة 
باب اللوق لیر کب القطار إلى حلوان حيث كان له قصر هناك أصبح الآن 
مدرسة حلوان الثانوية. وکانت محطة باب اللوق فى ذلك العصر تسد 
شارع قوله, وکانت ناية خط السكة الحديد عند میدان الفلکی. 


وانتظر الحاج الكبير موكب الخديوى توفيق القادم من قصر عایدین 
إلى حطة باب اللوق وذبح أمامه فى وسط شارع قوله جاموسة وقف حوها 
الجزارون فتوقف الموكب الخديوى وأطل توفيق ليرى ماذا يحدث 
واستدعى إليه الحاج الكبير ليعرف منه السبب فى ذبح هذه الجاموسة أمام 
الموكب, فقال له أنه يذيحها احتفالا بالخديوى وسيوزع مها على 
الفقراء. ثم آشار إلى الجدار الذى بناه الباشا فسذ على بيته منافذ 
الشمس واطواء وقال للخديوى. 

- هل یرضی أفتدينا أن يقوم أحد باشواته بسد منافذ الشمس واطواء 
عن بیتی ؟ فالتفت توفيق إلى المكان وأصدر أمرا بهدم الجدار ثم مضى فى 
مركبه إلى محطة ياب اللوق. 
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وکان فى حى عابدین منذ أنشأ الخديوى إساعيل القصر طوائف من 
الال یقومون على خدمة قصر عابدین ونیم نجارون ونقاشون 
ومنجدون وغيرهم من طوائف الصناع. وکان من العادات الرعية 
استبدال بعض ستائر القصر ومشایاته وغيرها من الأشياء الستهلكة کل 
عام فى فترة سفر الخديوى إلى الاسكندرية فى الصیف؛ وقد ظلت هذه 
العادة متبقية حتى عهد فاروق فكان شيخ المنجدين يبيع هذه الأشياء 
للأهالى حتى أصبحت البيوت فى الحى تفرش بالبسط الخضراء وتوضع 
فيها الستائر الثمينة التى تخرج من القصر ويتم استبداطا بغيرها. 


وفى هذه الفترة دخلت فى بيوت بعض أبناء البلد من القادرين صنابير 
الماء ومواقد غاز الاستصباح, وأقيمت أبنية على الطراز الأوربى ها نوافذ 
تفتح وتغلق وها شرفات أو بلكونات ذات أسوار حديدية مشغولة 
ودرابزینات حديدية أنيقة لسلالم البیت» وکانت البيوت القدعة طا 
مشربیات أو نوافذ لا تفتح بل ترفع إلى أعلى؛ ولیست ها شرفات ت تطل 
على الشارع. وعندما بنيت هذه البيرت كان يسكنها الاجانب مع أن 
أصحابها كانوا من المصريين الذين يرفضون أن تظهر نساژهم 1 
الشرفات أو النوافذ. ثم تطورت الأمور وسكن بعض المصريين فى هذه 
الشقق وكان من عادتهم قبل ذلك أن يسكنوا فى بيوت من أبوابها کا 
یقولون. فلا يشاركهم أحد فى البيت. 

وقد أضيئت شوارع الحى وحواريه بمصابيح الغاز منذ عهد |سپاعیل, 
وكان يضىء هذه المصابيح قبل الغروب ويطفئها بعد الفجر طائفة من 
العال يحملون فى أيديهم عصيا طويلة فى نهايتها شعلة لإضاءة المصابيح: . 
وكانوا يجرون جريا وكأنهم فى سباق. وقد أطلق أهل القاهرة على العام 
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٠‏ من هولاء اسم عفریت اللیل, وکان الأطفال يغنون هم آغنية مشهورة 

مطلعها. 

عفریت اللیل بسبع رجلین. 

وأقيمت ق أماكن ظاهرة عند تواصی الشوارح صنابیر كبيرة للمياه. 
وال جانب كل صنبور كشك صغير يجلس فيه رجل یغلق الصنیور 
ویفتحه حسب الحاجة. وکان فى القاهرة خسون صنبورا من هذا الصنابیر 
الكبيرة التى أطلقوا عليها اسم (الحنفية البلاشی) لأن الناس کانوا 
يأخذون منها ما يحتاجون إليه من ماء بلا ثمن حتى أصبحت طوائف 
السقايين التى تحمل الماء من نهر النيل فى القرب بلا عمل. واضطر 
كثير ون منهم إلى مل قر بهم من هذه الحنفيات البلاشى. وكانوا یقفون 
يقربهم عند أبواب الساجد أو فى أماكن تجمع الناس ومعهم كاسات 
نحاسية ليسقوا العطاشى» وكان هم نداء موحد معروف هو. 

- ميه يا عطشان أشرب. 

- وكان بعض الناس يعطونهم الملاليم صدقة من أجل شربة ماء. 
وكان بعض هؤلاء السقائین يرشون الماء من قربهم أمام الدكاكين فى 
الصيف لقاء ملاليم يدفعها صاحب الدكان. 

وقد ألف سيد درویش لحن السقایین الشهیر اشفاقّا عل هذه الطائفة 
التى كانت فى طریق الاندثار, وقد حلت لها طائفة من النساء كن يملأن 
صفائح الماء من الحتفية البلاشى ويحملنها إلى البيوت التى لم يستطع 
أصحابها توصيل مواسير المياه إلى بيوتهم. وأصبحت هذه الطائفة من 
النساء تشكل عنصرًا أساسيًا فى حياة الأحياء الشعبية فى القاهرة. وكن 
يستخدمن صفائح البترول الفارغة فى نقل الماء إلى البيوت. وكانت 
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الواحدة منهن یطلق علیها اسم اللاية. أى التی تلا الاء حتی أصبحت 
هذه اللاية من تایه الحرف الجديدة فى هذا الجتمع وهی حرفة 
توصیل الیاه إلى البیوت بدلا من السقایین الذين كانت هم حارة 
مشهورة فى عابدین مازالت تحمل هذا الاسم وهی ليست حارة واحدة 
ولکتپا حموعة حارات یضمها مکان واحد وبداخلها کنيسة للأقباط 
ومدرسة لم تعلم فیها بطرس غالى باشا الذى تولى رياسة الوزارة فى 
مصر. وف هذه الحارة عاش (ولیام لين) الستشرق ال نجلیزی الشهیر 
صاحب کتاب (العادات والتقالید عند المصريين الحترفین) وکانت فى هذه 
الحارة الطبعة اليدوية لطباعة الکتب الطبية التی أنشأها الدکتور محمد 
درى باشا لطباعة کتب الطب الذى كان يدرس باللفة العريية فى مدرسة 
الطب بقصر العینی فى عصر إساعيل تأنشأ الدکتور دری باشا هذه 
المطيعة فى حارة السقايين لهذا الغرض. 

ومن النوادر اللطيفة فى حكاية السقايين أن الخديوى إساعيل أراد 
صنع ال لمحمد بك لاظ أوغلى رئيس وزراء جده محمد علی. وکان 
لاظ آوغلی من دعائم دولة محمد علی, فلم يجدوا صورة مرسومة لحمد 
بك لاظ أغلى يشاهد فیها الثال الفرنسی ملامحه لیصنع التمثال, ثم رأی 
محافظ القاهرة سقاء فى خان الخليل يشبه لاظ أوغلى.. الخالق الناطق 3 
يقول أهل القاهرة, فأخذه إلى هذا المثال الفرنسى وقال له إن 
الرجل هو (محمد يك لاظ) فصنع مثالا للسقاء, وأصبح تثال لاظ 0 
ا 3 السقايين الى 
تبعد خطوات عن ميدان لاظ أوغل. 

أنا لا أريد أن أحدثك عن المشاهير من جيران الخديوى إسماعيل 


۱۷ 


ولكننى مضطر إلى الحديث عن اثنين منهم هما محمد شریف باشا وإسماعيل 
صديق باشا أو إساعيل الفتش كا اشتهر فى التاريخ. 

وشريف باشا كان له قصر هائل فى شارع عبد العزيز وقد هدم وأقيم 
مکاند حى کامل به عيارات ودكاكين ومصانع واسمه البوم آرض شب 
وله آیضا شارع مشهور فى قلب القاهرة. 

آما إساعيل الفتش فهو صاحب القصور التی مازالت قائمة فى میدان 
لاظ أوغلى. وکانت حدائقها تمتد حتی شارع البتدیان. وقد رفضت 
مصلحة الآثار هدمها وستقوم بترميمهاء وکان إساعيل الفتش آخا 
لإسباعيل الخديوى فى الرضاع. > وسمی یاسمه, وتو الناصب الرفيعة 
مقتشا للوجه البحری ومفتشا للوجه القبلى ثم مفتشا لعموم الأقاليم 
ووزيرًا للالية. وأصبحت الخزانة فى جيبه أو فى خزائنه وله قصص خرافية 
لا يصدقها عقل. 

وقيل إنه فرش قاعة الزيارات فى قصره بالريالات الذهبية وقيل إنه 
كان فى قصره جب عميق يتصل بنبر النيل وكان يغرق فيه اعداءه. ثم 
أغرقه النديوى إساعيل عند كوبرى قصر التيل وربطه ابناه الأمير 
حسين والأمير حسن فى حجر ثقيل بحبل غليظ حتى لا تصعد جثته إلى 
سطح التهر. 

هذه حکایات مشهورة ومنشورة فى الکتب وأنا آرید أن أحدثك عن 
الحكايات المجهولة والشخصيات المجهولة. 


۱۸ 


عربات زينب هانم 


اشتهرت الأميرة زینب هانم ابنة الخديوى إسماعيل بغامراتها الى 
ير وها الرواة. وجعلون من الحبة قبة كا يقول الثل العامی. ومن 
ال موايات التى يحبها بعض الناس تردید الاشاعات والتلذذ باضافة قصص 
وحكايات تؤيدها أو تجعل السامع يتساءل عنها. 


وقد تعرضت زينب هانم هذه الاشاعات كبا تعرض والدها الخديوى 
إساعيل لأمثالها. وكان السلاح الذى روجت له الاشاعات عند زينب 
هائم هو الجب الذى تقتاد إليه عشاقهاء كا كان عند الخديوى إساعيل 
فنجان القهوة المسموم الذى ينبى به حياة اعدائه او معارضیه. وقد رويت 
عن الخديوى غراميات غريبة وعجيبة لا يصدقها العقل, ولا يكن 
لرجل فى مثل سلطته وشهرته أن پارسها, وم يكن هو شخصيًا فى حاجة 
إلى مارستھاء كا أن اينته زينب هانم لم يكن فى استطاعتها أن تمارس فى 
يجتمع مغلق مثل المجتمع المصرى حينذاك مايرويه الرواة حول هذا 
الموضوع. 

وكان أهم شیء!ستهر عن هذه الأميرة هو عربتها المغلقة الأبواب 
ذات الستائر المسدلة التى اشتهرت فى القاهرة باسم عرية زینب هانم. 

وقد أعجب رجل من أهل عابدين بهذه العربة وهداه تفكيره إلى 
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عمل كان من آنجم الشروعات فى أيامه فبداً (الحاج حنفی قصته) 
يراقب عرية زينب هانم أثناء جولاتها فى شوارع عابدين أو عبورها عند 
كوبرى قصر النيل عندما تتجه إلى قصر الجزيرة أو تعود إلى قصر 
عابدین. ثم ذهب إلى صناع العربات فى باب الق وباب الشعرية, 
وشاهد عر بات الحنطور وعر بات الكارو التى يصنعونها حتى استقر رأيه 
على واحد متهم وأحضره معد ليشاهد عربة زينب هانم. وتصنع له عزية 
مثلها أو تشبهها وتم صنع العربة واشتری ها الحاج حنفی حصانا أبيض 
جميل الشكل ثم وضع العرية والحصان على ياب الحارة ذات يوم فتعجب 
الناس من قلة عقل الحاج حنفی, وقالوا: ماذا يصنع هذا المجنون بهذه 
العربة والحصان؟ 

وكان المعلم فرحات صاحب قهوة العنبة أشد الناس استغرايًا وتعجيًا 
ما فعله الحاج حنفىء فذهب إلى حارته وشاهد العربة والحصان وهو 
يقول: 

- الحاج حتفى عاوز يعمل خدیوی.. لا حول ولا قوة الا بالله. 

وأخيرًا صرح الحاج حنفى بأنه أعدّ هذه العربة لزفاف العرائس من 
بنات الطبقة القادرة فى عابدين وما حوها من أحياء وبدأ المعلم فرحات 
القهوجى يروج فى قهوته طذه الأفكار. 

ول عض أسبوع حتى تم زفاف عر وس من بنات أحد التجار فى حى 
عايدين إلى رتیه وبحي اه واستخدبت یر د یب هائم نی هذا 
الزفاف. 5 

کان ماج حنفی بتقاضی خسة جنیهات ذهبية جرا للعرية واصان 
فى مشوار الزفة آما العربجی الذی كان يحضره هذا الغرض وهو أحد 


۲۰ 


عر بجية الحنطور فلا شأن له بأجره. بل إن صاحب العرس ينحه الوهبة 
ومكانته لا مع أجر العربجی. وهی مثل النقوط الذی ينح للعالمة 
أو الراقصة فهو مبلغ من المال يخرجه صاحبه ليعير به عن مكانته 
الاجتاعية أو قدرته المالية. 


وبدأت زفة العرائس فى عربة زينب هانم تأخذ شکلا خاصا فى ذلك 
الوقت. فكانت العروس تركب فى هذه العربة مع أمها وأخواتها وقريباتها 
اع تسه ل ينا ال اق رفس و إلى 

بيت العريس مخترقًا الشوارع الق يختارها أصحاب الفرحء وقد يرون فى 
شوارع أو أحياء لأن العروس يجب أن ير موكب زفافها أمام بيت عمتها 
أو خالتهاء أو أمام جامع السيدة زينب ولذلك كانوا ينظمون الزفة تنظي 
دقيقا قبل تحركها. 

وكان من العادات أن يتقدم فتوة ای هذا الرکب, فإذا دخل إلى حى 
آخر له فتوة آخر لاد أن ينسحب ويسلم القيادة لفتوة هذا ای ويسير 
خلفه وقد أمسك عصاه فى يده ليرفع فتوة ای الآخر عصاه إلى أعلى 
وإذا حدث صدام بين الاثنين فان زفة الفرح تنقلب إلى معر کة ویتبعار 
الفرح وأصحابه, وقد حدث هذا فى حالات قليلة جدا لأن من عادة أولاد 
البلد الجاملة وهم لا يحبون إفساد الأفراح أو قلب الفرح إلى غم مها 
' كانت الأسياب, ولو حدث هذا فإنه يحدث فى الحالات النادرة وفى ظر وف 
خاصة جدا 

وقد كان فتوة عابدين أو آخر فتوات هذا العصر رجلا اسمه (أمين 
المالطى) وقد سمى بهذا الاسم لأنه نفى ذات مرة إلى مالطة بسبب كثرة 


۳۱ 


تعدياته التى لم یتمکن القنصل البریطانی" ی القاهرة من حمايته بعد كثرتها. 
وقد كان أمين هذا يتمتع بالحاية الانجليزية أيام الامتیازات الاجنبية 
ولا يستطيع البوليس المصرى التصرف معه إلا فى حضور القنصل 
البریطانی أو من ينوب عنه فإذا أخذه القنصل فى يده وخرج به من قسم 
عابدين لا يستطيع مأمور القسم أن ينعه من ذلك وإلا فإنه يكون قد 
اعتدى على هيبة بريطانيا العظمى. 

ولا كثرت جرائم أمين اضطرت دار الندوب السامى البريطانى ال 
نفيه إلى مالطة. فأمضى فى المنفى عدة شهور ثم عاد مرة أخرى إلى 
القاهرة ولقب نفسه بهذا اللقب, وكان يتباهى بانه نفى إلى مالطة كا نفى 
الزعيم سعد زغلول إليها. 

وكان أمين الالطی يجوس فى شوارع حی عابدین وحاراته مرتديًا 
جلبابه الأبيض الناصع وطاقيته البيضاء وبلغته البيضاء أيضًا ولیس فی يده 

عصا. ولكته فى زفاف العرائس كان يحمل عصاه وهی عصا من الشوم 
التى كان يستخدمها عساكر بلوكات النظام فى الجيل الماضى؛ وهذا الشوم 
خشب غير قابل للكسر ومازال بعض الناس يستخدمون هذه العصى فى 
الصعيد. 


وكان للفتوة نصيب فى كل شىء من الأطعمة والحلوى والملابس كا 
كان عه الوه الان أيشاتيق ضاعب الق بودن اله بتري واقارهنا: 
وأما موكب الفرح الذى كان يتقدم عربة زيتب هانم فكان فى مقدمته 

مع فتوة الحى (النقرزان) الذى كان يتكون من شخصين يرتديان 
السراويل والصدار والطاقية الإسكندرانية والسروال الاسکندرانی وهو 
طويل يصل إلى ما فوق القدم. منفوخ حول الساقين والفخذين وفوقه 


۲۲ 


صدار قصير یصل إلى الحاجز وکان أحد الرجلين فى فرقة النقرزان يحمل 
طبلة صغيرة یدق علیها دقات ها نغمة خاصة تحدثها قطعة من الجلد 
السميك, آما الرجل الاخر فکان يحمل عصا طويلة فى نهایتها كرة من 
الفضة. وکان یتراقص فى عرض الطریق بعصاه فى حرکات منتظمة 
تتناسب مع نغمات الطبلة التى یدق علیها صاحبه بهذا السبر الجلدى 
السميك. 


وخلف النقرزان كانت فرقة الوسیقی بآلاتها الختلفة التى كانت 
تعرف فى الغالب لحا معروفا عند آولاد البلد یطلقون ج عليه اسم (سلام) 
أو (سلام مربع) وهو نغمة موسيقية شائعة مازالت مو جودة حى أليوم. 


وکانت فرق الموسيقى هذه موجوده ف شارع خمد على وأشهرها. 
لحا دكان فى مواجهة حارة العوام وکانوا يعلقون ادوات الوسیقی وملابس 
الفرقة على جدران الدكان. ویکفی أن تلقى نظرة على الدكان لتعرف 
قيمة الفرقة من أشكال ملابسها العلقة على الجدار وآلاتها الوسيقية 
المعلقة أيضاء وكانت الغالبية من هذه الفرق تستدعى العازفين عندما 
يرزقها اله مات او العازقون 
تلف ارف رینپ أيضا من لا حرفة له یشتفل یی أوراق اليانصيب 
أوالسميط والبیض آویسرح لالتقاط رزقه فى القهاوی والشارب أوفى 
مسح الأحذية أو تلبية طلبات الزبائن أو المساعدة فى كنس ونظافة هذه 
الأماكن عن يطلقون على أنفسهم اسم (الأرزقية) أى الذين یطلبون 
الرزق سي أى عل لا له عمل لز 

۳۳ 


وکان أصحاب هذه الفرق الوسيقية فى شارع محمد على یدربون من 
هؤلاء الأشخاص من یصلح طذه الوسیقی الناقصة فى دق الطبول والنفخ 
فى الأبواق وما يشبه ذلك ويعرفون أماكتهم فيبعثون لاستدعائهم فى 
المناسيات, 

ومن أغرب المشاهدات الى رأيتها أن بعض أصحاب هذه الفرق 
كانوا يملكون الملابس الرئة أو غير الرئة وهی ملابس مقصبة تصلح 
للموسيقيين فى هذه الفرق» ويلكون الطرابيش ولکنهم لا يملكون 
الأحذية, فكانوا يلبسون آفراد الفرقة الملابس وهی البنطلون والجاكتة 
المزركشة ويتحايلون على مقاساتها حسب أجسام أفراد الفرقة فى كل 
مناسبة» ثم یضعون على رءوسهم الطرابیش, ولكتهم لا يضعون فى 
أقدامهم أحذية. وكان معظمهم يرتدون الجلاليب وعشون حفاة ومنوم من 
يضع فى قدميه بلغة أو شبشیا. وكان الحل فى هذه المشكلة أنهم كانوا 
يطلون أقدامهم الحافية بالورئيش الأسود حتى تبدو وكأئها فى حذاء. 

وقد كان الحفاء من الظواهر المخجلة فى القاهرة وغيرها من المدن حتى 
أن الحكومة فى الأربعينات أعدت مشروعا كان اسمه (مشروع مقاومة 
الحقاء). 

آما الحاج حنقى صاحب عربة الزفاف التى أطلق عليها اسم عرية 
زينب» فقد كثرت عرباته وأصبح يلك مس عربات من هذا النوع 
واشتهر أمره فى حى عابدين بل وق جیع أحياء القاهرة وذاع صيته 
وكثرت آمواله... ثم حدث تغير فى المجتمع وانتهى كل شىء. 

م يعد الناس يطلبون عربات زينب هانم لزفاف عرائسهم. فباع 
الحاج حنفى الخيل ووضع العربات فى عر بخانة محهولة وانتهت قصة من 
قصص القاهرة. 

۲٤ 


الأفيون وکتب الفساد 


كان دکان عبد الله مجاورا لبیتنا بعد بيت واحدء وهو یبیم ألواح 
اللي وغير ذلك من أدوات الكتابة, 0 كت ع 00 
e‏ 0 أبيض» ویکن حو و الكتابة من اف من اش حين 
الشقاوة وقد ۳ صبى من زملائى فى الکتاب الذين ۳ یکتبون على 
ألواح الصفیح بالداد الازرق بسبب المقد على لوح الاردواز. 

وکلا انکسر لوح كنت آشتری لوحا غيره من عبد الله بقرش واحد. 
کا كنت آشتری منه الأقلام الق تکتب على هذا اللوح الذى علمی 
القراءة والکتابة وعاش معی منذ كنت الرابعة من عمرٍی» وعندماً 
كيرت قلیلا واه 4 السادسة وأوشكت أن أصبح تلمیڈ! ف مدرسة 
ايتدائية, وطالت قامی ریت 1 دكان عيذ الله ميزانا صغيرًا له غطاء 
هذا الیزان الصغير الذى أعجبنى» فقال لى عبد الله. 

- هذا ميزان الأفيون. 

ولم أفهم شيئا ولكننى كنت أشترى من عبد الله فى بعض الأحيان 


۲۵ 


ثمرتان من ثهار الخشخاش يليم وأتلذذ بآكل حباتها الق فى داخل الثمرة, 
وکانوا یطلقون على هذه الثمرة اسم (أبو النوم) وکان الاطفال فى جیلنا 
یشترونها ويأكلونها مثل الحمص وبراغیت الست وعلی لوز والتفاخ 
الصیو غ بالحلوى الحمراء وق کل تفاحة عصا وغيرها من الحلوى 
والسلیات التى تعجب الأطفال. 

كان عبد الله يبيع لنا (أبو النوم) كل اثنين ليم وکان طه يبيع لنا 
الحمص والفول السودانی فى قراطيس ورقية القرطاس يليم آیضا. ىا 

كان يبيع لنا قرطاس براغيت الست وهى حلوى صغيرة فى قرطاس 
صغير أو (على لوز) وهو ملعقة واحدة من الحلوى بها لوزة واحدة فى 
طبق من الصينى أو التفاح المغلف بالحلوى الحمراء ليم واحد لكل من 
هذه الأشياء. 

وكانت دكان عبدالله شبه مظلمة ويغلب عليها اللون البنی الذى يزيد 
من قتامتهاء أما دكان طه فقد كانت مشرقة مبهجة يغلب عليها اللون 
الأبيض. كا كان عبد الله رجلا كثيبًا ضامر الجسم ترابى الوجه عيناه 
تبرقان بیریق غريب وسحنته مكبوتة ويتكلم بصعوبة, وإذا تكلم فان 
ألفاظه تكون حادة قاسية وكأنه ف غضب دانم على الحياة والناس» على 
عكس طه الذى كان وجهه مشرقًا ضاحكًا على الدوام. وكانت معاملته 
لطيفة مع زبائئه من الأطفال الذين يتعاركون أحيائًا على باب دکانه 
فيتدخل ويصالحهم ويرضيهم وقد ينح كلا منهم قرطاس حمص أو فول 
سودانى أو قطعة حلوى من الفولية أو الحمصية حتى تداً أنفسهم. 

وذات يوم مرض أحد أفراد أسرتنا ورقد فى السر ير وقالت لى جدق : 

- خذ هذا القرش واشتر به أفيونا من عبد الله. 


۳۹ 


وذهبت إلى عبد الله وقلت له إن جدق تطلب آفیونا بقرش ۽ صاغ, 
فدخل فی الدکان وا ورقة مفضضة صغيرة ووضع فيها شيا داکن 
اللون ووزنها فى میزانه الصغير ثم طواها وأعطاها لى بعد أن أوصاق 
یالحافظة علیها وقال لی: 


- قل للست عبد الله بیسلم علیکی. 


وعدت إلى البيت وأعطيت الورقة المفضطة لجدق بعد أن أبلغتها 
سلام عبد اله فضحكت وقالت: 

- الله يخيبه. 

ثم أحضرت ليمونة شقتها نصفين ووضعت على كل نصف منها قطعة 
من الأفیون, ثم وضعتها على نار هادئة فوق وابور السیرتو الذى کانوا 
یصنعون عليه القهوت, وذهیت إلى غرفة الریض او الريضة لا أذكره 
ووضعت کل نصف لیمونة فوق صدغه وربطتها بندیل فوق رأسه وهی 
تقول. 

- بالشفا باذن الله. 

وكان الریض مصابا بصداع حاد ولا ینام منذ ليلتين فتام فى هذه 
الليلةه وق الصباح ذهب الصداع. 

أنا لا أعلم ماذا حدثء ولكنتى قرأت بعد ذلك أبحانًا عن 
مصری قدیم موروث اسمه (طب الركه) وكان الدكتور عبدالرحمن 
إسماعيل قد ألف کتابا بهذا الاسم فيا بين سنة ۱۸۹۲ وسنة ۱۸۹ تناول 
فيه الطب الشعبى والطب الحديث فى مصرء وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
اللغة الإنجليزية وطبع فى لندن سنة 1996. 


۳۷ 


وییدو لى أن الأفيون كان میاخا من أجل الاستخدام فى الأغراض 
التى قالتها وصنعتها جدق لا للتعاطى والادمان, ولكنى لا أعلم لاذا کان 
الحشيش مباحًا فى ذلك الوقت وقيل ذلك أيضاء وقد تكون هناك أسباب 
طبية أو سيكولوجية أو دينية» ولکننی أستبعد کل ذلك . 


أما صدیقنا عبد الله بائع الافیون فقد کان یبیع الکتب أيضًا وقد 
أصبحت من زيائنه بعد أن عشقت القراءة عندما كنت تلميذًا فى مدرسة 
عابدين الابتدائية وكان مقرها فى بيت الزعيم مصطفى کامل حيث توجد 
مدرسته حتى اليوم وهو قائم فى شارع نو يار أمام مبنى وزارة الداخلية. 

كان عبداقه يبيع كتبا رخيصة بلیمین أوخمسة ملاليم على الأكثر, 
وهی کتب صغيرة.. رديئة الطبع قد يبلغ حجم الكتاب منها ۲۰ صفحة 
أو ٠١‏ على الأكثر ولا غلافات من الورق الرخيص ولکنها تحوى بعض 
قصص الأدب الشعبى مثل ناعسة املالية والزير سالم وحكاية (الأميرة 
ذات اصر a‏ الشعبية المعروفة وفيها أيضا 

تم بالجنس ولا تخجل من ذكر أى شىء عنها. 

و ل نري الكتب من عبدالله ثم 
ازداد الإغراء فكنت أبحث عنها عند باعة هذا الصنف من الكتب على 
الأرصفة حتى كونت لنفسى مكتبة خاصة منها كتيب كنت آخفیها وأنا 
صبى فى الكومودينو داخل غرفة نومی وأقروها أحيانًا فى الليل وأحیانا فى 
النهار. خوفا من أن براها والدی, وعندما رآها أخذها منى وأعطانى رواية 
لتولستوى وطلب منى قراءتها 2 اعطانی کتابا من تألیف (محمود طاهر 
لاشين) كان عنوانه (يحكى أن) فاحیبت هذه الحكايات أو القصص 
ولكنى حزنت على فقدان الكتب التى اشتريها من عبد الله أو الرصيف 


۳۸ 


الى وصفها والدی يأنها کتب الفساد... وقد كان وصفه بهذا الوصف 
لکتب الجنس مثل کتاب (جحا وأبو النواس) وکتاب (هارون الرشیدی 
والجارية البیضاء). 
ولكن هذه الكتب كانت تشکل جرءّا هاما 5 ثقافة هذا العصر . 
الأفيون واحشیش وكتب الفساد كانوا هر بون بها من الواقع الر.. 


۳۹ 


شيخ المزينين 


كان الشيخ حنفی من أشهر شخصيات الحى. فهو شيخ الزینین وهو 
صاحب الدكان الأنيق الذى وضع على بابه ستارة من الخرز اللون 
وبداخله عدد من المرايا الثمينة وبه كرسى واحد من كراسي المزينين 
يتوسط هذه المرايا. وكان عنده صبى واحد كل وظيفته أن يمسك بيده 
منشة من الخوص بهش بها الذباب إذا حاول أن يقترب من وجه الزيون, 
وق الصيف كان يسك أيضا مروحة من الخوص لیهوی بها على وجه 
الزيون. 

ول يكن الشيخ حنفى هو المزين الوحيد فى الحى بالطبع. فقد كان 
هناك مزینون كثيرون بعضهم من أصحاب الجلاليب وبعضهم من يرتدون 
الملابس الإفرنجية وهؤلاء لهم دكاكين أطلقوا عليها اسم صالونات 
الحلاقة, وكان هؤلاء جميعا يحملون لقب الأسطى على خلاف الشيخ حتفی 
الذى قيز بينهم بلقب 5 شيخ الذى التصق باسمه حتى أنه لم يكن أحد 
بناديه باسمه إلا مقرونا بهذا اللقب فلا يقال إلا: الشيخ حنفى المزين. 

وكانت الألقاب المتداولة فى هذا الزمان هی لقب الشيخ والعلم 
'والأسطى. كا كان بعض أصحاب الحرف أو التجار يفاخرون بلقب 
الحاج. وكان يعضهم عندما يؤدى شعائر الحج يحضر معه وثيقة من شر يف 
۳۰ 


مكة تشهد بأنه أدى هذه الشعائر, وكاتوا یعلقونها على الجدار فى بيرم 
داخل اطار مذهب. 

على أن لقب الشيخ لم يكن قاصرا على علیاء الدين أو قراء القرآن 
الكريم لأن كل طائفة من الطوائف كان لها شیخ, كما كان لكل حارة 
شيخ فكان هناك شيخ الحارة وشيخ البلد. ولقب الشيخ من الألقاب 
المحببة عند المصريين حتى فى عام الطرب والغناء والتلحين وقد اشتهر 
بهذا اللقب الشيخ سيد درويش والشيخ زكر با أحمد وآخرهم الشيخ سيد 
مكاوى. 

وكان فى حيّنا أفراد من كبار الحرفيين أو التجار يحملون هذا اللقب 
ومنهم الشيخ حنفى المزين أو شيخ المزينين الذى أحدثك عنه. وكان منهم 
الشيخ حامد تاجر الخردوات والشيخ سيد البنان تاجر البن. 

أما الشيخ حنفى فقد كان رجلا متوسط الجسم ضایر مليح الوجدء 
وكان يرتدى الجبة والقفطان والعامة والمركوب الأحمر, لأن المركوب 
الأصفر كان مخصصا لعلاء الأزهر الشريف وهو ليس مصفرا کا تتخیل, 
ولكنه فى لون يقرب من الاصفر, أو بين البنى والبيج الفاتح كا نعرفه 
الآن وكان مركوبا يشبه الحذاء المفتوح بلا رباط يربطه حتى يسهل خلعه 
عند دخول المسجد أو الاستعداد للوضوء. 

آما المركوب الأحمر فقد كانت له أشكال مختلفة قبزه وقد وضعه ( محمد 
على باشا) فى قدميه کا كان خدمه وحاشيته أيضا يضعونه فى أقدامهم, 
ولكن مركوب الباشا كان يختلف عن مراكيب الحاشية والخدم من ناحية 
نوع الجلد والصئعة حتى لو اتحدت فى الشكل. 

وكان أبناء البلد من عامة الناس يضعون فى أقدامهم البلغ, والبلغة 


۳۱ 


نعل أصله مخریی. وکان یبیعها فى ذلك العصر تجار الغاربة فى حارة 
الفحامين, بالغورية. 

ومازالت البلغة من النعال الى يستخدمها الغاربة حتى البوم بل إنها 
تکمل الزی الرسمی فى الغرب وقد عرفها آهل مصر عن طریق الغارية. 

كل هذا الکلام سببه الشيخ حنفی الزین, والذى كان لا يذهب إلى 
دکاته ال أعيان الحى لأن غيرهم كانوا يذهيون إلى دكاكين المزينين 
الآخرين الذين کانوا مجلقون رأس الرجل یقرش واحد. بینا كان الشيخ 
حنفى لا یقبل أقل من خسة قروش. وکان أصحاب صالونات الحلاقة 
یقبلون قرشا ونصف قرش. 

وكان الشيخ حنفى مار فاره يستخدمه فى الصباح الباکر قبل أن يفتم 
دكانه وبعد أن يغلق دکاند. 

وق الصیاح الباكر كان يذهب إلى بيوت بعض الأعيان ليحلق ذقونهم 
ويسوى شواريهم كل يوم ويقص شعورهم كلما احتاجوا إلى ذلك مقایل 
آجر شهری ثابت, وکان هؤلاء الا فراد معدودین دهم عثلون الطبقة العليا 
من أبتاء الطائفة الشعبية وكان عددهم لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة, 
وهم من رؤساء العائلات المعروفة فى الحى الذين لا يجوز لهم أن يجلسوا 
على كرسى المزين فى الدكان يسبب وقارهم الخاص حتى أن الناس كاتوا 
يقفون احتراما طم عندما يرون عليهم تأدب طم. 

وکانت الحركة تدب فى بیوت هولاء الأشخاص بعد صلاة الفجر حيث 
تقوم ربة البيت بالاشراف على إعداد طعام الإفطار الذى كانوا بهتمون 
به أهتهاما كبيراء وكانت أصنافه معروفة لا تتغير وان كانت لا تقدم فى 
كل صباح ولكن يعضها كان مقررا مثل الفول المدمس والبيض واللین, 


۳۲ 


وقد تتلطف ربة البیت فى بعض الأيام فتضع الفطائر بالسمن البلدی أو 
تقدم الفطير العجون.باللین والسمن, وکان یقدم على الائدة أيضا الجبن 
والعسل الأبيض وبعض اصتاف المربى حسب مواسم الفاكهة. وکان 
آشهرها مربى الشمشی والتارنج والبرتقال والبلح وهو دائم طرال شهور 
السينة, 

وق مطلع الصیاح كان «الفقی» وهو قاری" یدخل إلى ساحة البیت 
ويجلس على دكة خشبية كانت تخصص له وکانوا بطلقون علیها (دكة 
الفقى) وكان هذا القاری يقرأ بعض سور القرآن ثم يقدم إليه طعام 1 
الاقطار فى بيت معر وف من بيوت ای وکان أصحاب البيوت الأخرى 
پعر فون آن الفقى تناول إفطاره فى هذا البیت فلا یقدمون إليه افطارا 
عندما يذهب إليهم. 


آما الشيخ حنفى المزين فكان يذهب بحباره إلى بيوت الأأشخاص 
الذين حدثتك عنهم وكان يضع أدواته فى خرج على ظهر المار, وهذه 
الأدوات كانت توضع فى حقيبة ,جلدية منفوخة کانوا يطلقون عليها 0 
الشنطة المنفاخ, كا كان يحضر معه طستا من النحاس الأصفر اللامع له 
فتحة على شكل نصف دائرة بحيث يضعها الشیخ حنفى على رقبة 
الزبون, ویکون الطست تحت رأس الزیون الذى عسکه ل 
إذا ما اشتغل الشیخ حنفی بحلاقة الذقن یلقی بالصابون فى هذا الطست 
التحاسى. 

وكانت عملية حلاقة الذقن فى الصباح من العمليات المعقدة التق 
تحتاج إلى الماء الساخن والموس الخاص بالسيد والمناشف الخاصة به أيضاء 
وهذه الأعمال يقوم بها أكثر من شخص واحد حتى تنم حلاقة الذقن 

۳۳ 


وتسوية الشارب. وتفسل الخادمة طست الشیخ حنفی وتجففه وتلمعد. ثم 
يجلس لتناول افطاره فى سرعة وطفة ليحلق بقية الزبائن فى منازطم. ثم 
خر ج ویتطی ظهر حماره ویذهب. 

والحمير ها شأن کببر فى حياة الجتمع الصری فقد كانت وسيلة 
المواصلات فى القاهرة وغيرها من الدن والقرى. وكان جار الركوب 
یتمیز على مار السباخ وهو الجمار الذى كان يحمل السیاد البلدى 
ویستخدمه الفلاحون فى أعبال الزراعة. 

أما مير الرکوب فکان منها الحمير الملاكى والحمير الأجرة وکان 
بمض آصحاب الت اللاکی هتمون با اهتانا بالا ويضعون على 
ظهورها البرادع الفاخرة. حتى كانت صناعة البرادعی أى صناع 
البرادع من أشهر الصناعات فى القاهرة وكانت طوائف البرادعية تعمل 
فى دكاكينها بشارع تحت الربع عند ميدان باب الخلق: وکانوا يصنعون 
البرادع القاخرة من القطيفة لحمير السادة من أبناء البلد. وكان بعضهم 
من المعلمين المشهورين من الجزارين والفطاطرية والسماكين والكبابجية 
والبنائين والمبيضين وغيرهم من شیوخ هذه الطوائف يقيمون سباقا 
للحمير فى' أرض الحمدی, الق يوجد فيها ضريح الشيخ دمرداش 
المحمدى حيث توجد الأن مستشنی الدمرداش وما حوها حتی مشارف 
مصر الجديدة: وكان سباق الحمير من أشهر المباريات فى القاهرة وكان 
عند أولاد البلد أهم من سباق الیل الذى كان يرتاده أبناء الذوات. 

ولكن مار الشيخ حنفی المزين لم يدخل سباق الحمير فقد أعده 
"صاحبه لاستخدامه الشحصئ فى تنقلاته. : 

آما حمير الأجرة فقد اد شتهرت فى القاهرة منذ أيام تاه اه تا 


۳ 


حتى أن نابلیون بونابرت آعد ها مواقف خاصة على تواصی الشوارع 
وق الميادين تحدد عدد حمير کل موقف كا جعل ها تسعيرة ثابتة بسبب 
عراك العساکر الفرنسيين مع الحمارين بسیب أجرة الشوار. 
وکان الحمارون هم الذين آطلقوا على یعقوب صنوع لقب (آبونظارة 
زرقا) لأنه كان يضع على عينه نظارة زرقاء ثم اشتهر بعد ذلك باسم 
(أبونظارة) وقد أصدر محلاته بچذه الأساء... أبونظارة زرقا.. وأبونظارة. 
إن هذا الاستطراد سبيه حمار الشیخ حنفی الزین. ۱ 


۳۵۰ 


كان زواج عم أحمد مثل قتبلة انفجرت فجأة فى الشارع. فقد ظل هذا 
الرجل الأسمر النحيل سنين طويلة لا أحد یعرف شیثا عن حياته 
الشخصية, ولم يحاول جيرانه معرفه شىء من هذا يرغم انهم كانوا يدسون 
أنوفهم فى حياة الآخرين, وقد اتهموا الأسطى محمود المنجد بتهمة شائئة 
وزعموا أنه دخل أحد بيوت الأفندية لينجد له فراشه فغازل زوجة 
الأفندى وقامت بينه وبين زوجته علاقة غرامية حتى أن هذا الأفندى 
ضبطه فى فراشه مع زوجته فضربه علقة ساخنة وطرده من البيت. ول 
يكمل الرواة بقية القصة وماذا حدث بين الزوج والزوجة, وإذا سأهم 
سائل عن هذا الأمر قالوا له: لا نعلم.. الله أعلم. 

وانتشرت هذه الإشاعة بين أهل الحى فأجمعوا على عدم استذعاء 
المسكين لتنجيد فراشهم وألحفتهم. فأصبح منبوذا, واضطر إلى إغلاق 
الدكان التى كانت مجاورة لدكان عم آمد بائع الفول, وانتقل إلى حيّ 
آخر يعيد لا يعرفه أحد. وقال بعضهم إنه ذهب إلى العباسية. وزعم 
آخرون أنه سافر إلى الصعيد, وقال ثالث انه راه فى الإسكندرية وله 
دکان هناك فى حی. المنشية.: ۱ 

ولكن عم أحمد كان رجلا وقورا من أهل الؤاحات, وكان يفتح دكانه 


۳۹ 


بعد صلاة الفجر ويغلقها قبل صلاة السشاء. وکان هذا نظامه فى الصيف 
والشجاء على السواء. 


ولل یعرف أحد أين يسكن عم أحمد فقد كان يغلق باب دكاته عندما . 
يسمع أذان العشاء من الجامع الصغير القريب من الدكان ويذهب للصلاة 
وبعد أن يصلى يخرج من الشارع الكبير ثم ينطلق نحو مكان تجهول. 

وفجأة ويلا مقدمات اشترى ربع البيت المجاور لدكانه من أصحابه 
الذين عرضوه للبيع وأصبحت له شقة فى هذا البيت أثثها فى يوم وليلة 
عندما كانت هذه الأمور هيتة هنية فى مدينة کالقاهرة. وكان يكفى أن 
يذهب إلى ميدان العتبة الخضراء ويشترى أثاث الشقة ثم يحمله على عربة 
كارو وينتهى كل شىء. 

وق اليوم التالى عقد له الشيخ على مأذون ای على سيدة مجهولة” 
ظهرت فجأة وعرف الناس أنها آرملة سيد القهوجى الذى توف إلى رحمة 
الله منذ شهور وبقيت هذه الأرملة مع آمه أى آم سيد حتى تزوجها عم 
أحمد, وكان الناس یظتون أن هذه الأرملة قد ذهبت بعد وفاة زوجها إلى 
أهلها حتی ظهرت على المسرح فى تلك الليلة. 

كان عم.أحمد قد جاوز الستین من. عمزه عندما تزوج؛ وليس هذا هو 
المهم على كل حال. فقد كان أشهر بائع فول ف. الح الملكى وهو 0 
عابدين برغم كثرة هذه الفئة من الباعة وأصحاب الدكاكين أو أصحاب 
العربات المتنقلة, وكان يعد قدرين من الفول كل يوم, قدرة تعد فى, . 
الصباح وقدرة بعد الظهر, وکانت له عناية شديدة بإختيار الفول وتنقيته 
:وتنظيفه وغسله, وكنت تراه وقد جلس أمام باب الدكان وقد وضع الفول 


۳۷ 


الجاف فى صينية نحاسية كبيرة لتتقیته من الشوائب ثم يغسله قبل أن 
يضعه فى القدر الفخارى الأسود ويضيف إليه العدس الأصفر قبل أن 
يحمله رجل على عربة ليذهب به إلى المستوقد ثم يعيده إليه ليضعه فى 
1 قدرة التحاس اللامع. 


وفى تلك الأيام كان معظم عمال النظافة من أهالى الواحات وكانوا 
یتولون نظافة سلالم "البيوت ويحملون القيامة لإلقائها فى الستوقد. وهو 
مكان التار التى لا تخمد فى حمامات السوق بالقاهرة. وكانت هذه 
الحامات منتشرة فى جیع الأحياء وم يبق منها الآن إلا عدد قليل فى بعض 
الأماكن. 

وكانوا يدفنون قدور الفول الفخارية فى رماد المستوقد حت ینضج 
خلال ساعات طويلة کا کانوا یستخرجون هذا الرماد الاسود با 
انتهاء اشتعاله لیستخدموه فی عمليات البناء وكانوا یسمونه (القضرمل) 
تیوه ال اش رال رای أحيانا وهی ری الطرن یاوه 
لیصنعوا منها الونة التى یستخدمونها فى البناء قبل انتشار الأسمنت فى 
مصر. وقد ظهر الأسمنت لأول مرة فى آیام الخديوى إساعيل واستخدم 
فى بناء الماشی والجبلايات والقناطر فى قصر الجيزة الذى آصبح الإن 
حديقة الحيوان. ۰ ۱ 

ومن طرائف عم أحمد أنه كان لا يبيع الفول بأقل من مليمين عندما 
كان المليم عملة لها قيمة, وكان ثمن الرغيف مليمين ونصف مليم», 
وحزمتان من الفجل عليم وعندما ارتفع ثمنه اصبحت. الحزمة الواحدة 
بمليم کا قال بيرم. التونسی فى بعض أشعاره: 


۳۸ 


یا بائع الفجل . بالليم واحدة 
كم للعيال وكم للمجلس البلای 
إشارة إلى المجلس البلدى فى الإسكندرية الذى كان يحصل الضرائب 
على كل شىء حتى على حزمة الفجل. 


۳۹ 


کرکور والشیطان 


من حکایات الجاحظ أن امرأة جميلة رأته في السوق فعاکسته حتى 
مشى معها وطلبت منه أن يصحبها إلى دكان صائخ. فدخل معها وجلسا 
سويا أمام الصائغ الذى قالت له المرأة: 

- هذا هو الذى أردتك أن تنقشه لى على الخاتم. 

فتأمل الصائغ وجه الجاحظ وقام من مقعده وجلس وهو يتفحصه فى 
دقة بالغة ويرسم على ورقة, فساله الجاحظ عا يفعل فقال له: 

سألتى السيدة أن أرسم ها على الامو وجه شیطان, فقلت طا: : نی م 
أر الشیطان. حتی جاءت بك. 

وكان کرکور ماسح الأحذية والذى يقوم فى 'نفس الوقت بإصلاح 
الأحذية القدية عمل وجه شیطان, وکانت دکانه فی الشارع الكبير الذى 
يسير فيه الترام وهو شارع عاد الدين على مقر بة من ميدان عابدین, 
وكانوا يطلقون على الترام اسم الكهربائية ویجذروتنا منه حتى لاتطأ 
أقدامنا الشريط لأننا لو مست قدمنا هذا .الحديد المثبت فى الأرض... . 
ستموت ق الحال ويصعقنا تيار الكهرياء؟ 1١‏ 

ولكتنا كنا نضطر ونحن أطفال للذهاب إلى دكان كركور لمسج 


۶۰ 


آحذیتنا أو اصلاحها وکان هو الشخص الوحید فى الحى الذی یقوم بهذا 
العمل. 

كان کرکور وشریط الترام متلازمين في تصور الوت فإذا عبرنا 
الشارع ولم تطأ آقدامنا الشریط الحديدى وجدنا آمامنا وجه کرکور فى 
صفرته وأنفه الضخم وعینیه الحائرتين الزائغتين وخذیه اللذين يكاد ینطبق 
أحدها على الآخر. 

وكان قصيرا نحيفا يرتدى ثيايا عليها بقع كبيرة من الورنيش 
والاصباغ المختلفة الألوان, ومع أن قمیصه .وبنطلونه كانا ملیثین بهذه 
البقع؛ , فإنه كان يليس قوقهیا مريلة معلقة فى عنقه ومر بوطة خلف ظهره 
وكأنها تحافظ على نظافة القميص والبنطلون أو توهمك بأتها أعدت هذا 
الغرضء وهذه المريلة متعددة الألوان ويبدو نها كانت بيضاء فى يوم من 
الأيام. وكان حذاژه ترابى اللون لا تعلم إن كان أسود أو بنيا أو غير ذلك 
من ألوان الأحذية مع أنه كان يلمع الأحذية المختلفة الألوان فى براعة 
وحذق, ويدهن الأحذية الشمواه أو البيضاء فى إتقان بديع. 

أما حديثه فكان بالعر بية ذات اللكنة الأرمنية الى تخرج حروفها من . 
الأئف. وقد عرفت فى سنی الباكر جنسيات الأجانب فى حینا من طريقة 
حدیثهم. وكنا نستطيع معرفة هذه الجتسيات من طريقة حديث أصحابها 
باللغة العربية فنميز بين اليونانى والإيطالى والفرنسى والتركى عند 
سیاعهم. 

وکان الأرمن يشتغلون بصتاعات اشتهروا بها وهی التصویر وصناعة 
الزنکوغراف وصنع البسطرمة واصلاح الأحذية وتلمیعها ومسحهاء 
وكانت هم مهارة فى كل هذه الصناعات وظهر منهم رسامون على تدر 

۱ 


كبير من الفن, وکان آشهرهم (سائتوس) رسام محلة السياسة الأسبوعية, 
وصاحب الرسومات الكثيرة الشهيرة التى كان برسمها لقالات الشیخ 
عبدالعزيز البشرى العروفة التى ساها (فى المرآة) وکان متهم رسام 
الفوتوغرافيين فى ذلك العصر وهم على قدر كبير فى الفن. 

وكانت هم استوديوهات تصوير فى شارع عاببین وشارع عبدالعزيز 

أما صناعة الزنكوغراف الى كانت ومازالت مرتبطة بصناعة التصوير 
الفوتوغرافى فقد كانوا ملوكها حتى عهد قريب. 

ولكن كركور كان أعظم الشخصيات المجهولة فى تلك الأيام, وكان 
بارعًا فى صناعته كا قلت لك.... ولكنه كان مثل الجاحظ يحمل وجه 
شیطان. ۱ 


1۲ 


کاتب الخفر 


من آشهر الشخصیات الجهولة عبد اللطیف أفندى کاتب اللفر فى 
يحافظة مصر القاهرد... وإياك أن تستهین بپذه الوظيفة الخطيرة. 


كان عبد اللطيف أفندى رجلا تركيا قصير القامة متوسط الجسم ليس 
بالنحيل ولا پالسمين, وكان يرتدى بدلة سوداء فى الصيف والشتاء, 
ویسك عصا يدها من العاج لا تفارقه فى ذهابه ويحيئه. وكانت له طريقة 
خاصة فى تحريك عصاه حين يدفعها إلى الأمام ويعود با إلى الوراء. وكان 
فى الشتاء يلف رقبته بكوفية من الصوف فيجعل نصفها خلف ظهره 
ونصفها الآخر فوق صدره. وکان فى جولاته الليلية لا يسير فى شوارع 
القاهرة إلا وخلفه خفير يحمل فى يده النبوت» وكان الخفراء هم حراس 
'الليل فى القاهرة فى تلك الأيام. ولم يكن خفراء الليل يتركونه سائرًا 
وحده بل کانوا يسلمونه خفيرا بعد خفير حتى يصل إلى المكان الذى 
يقصده ثم يراقبونه حتى يعود إلى بيته فى الحلمية الجديدة تحت حراستهم, 
وقد أعطته هذه الحراسة هيبة ووقارا فى أعين الناس, أضف إلى ذلك 
طريقته فى الشی بعصاه. وزیه ورأسه الرفوع فى استعلاء مع طر بوشه 
الطویل الذى كان یعوض به قصر قامته. 

كان رجلا طیبا ولکنه شدید الراس وصاحب سلطان-وتعت [مرته أكثر 


۳ 


من آلف خفير فى القاهرة, وقد سکن فى بيت فى الحلمية الجديدة كا 
مكونا من طابقين وله فناء واسع فى وسطه شجرة جميز قدية وبه غرفة 
للفرن ومخازن وغرف لتربية الدواجن. وكان يقيم فى هذا البيث مع زوجته 
الى لم تر الشارع منذ تزوجها بل كان يغلق عليها الباب عندما يخرج 
ويأخذ المفتاح معه, وكان طذه الزوجة ولد يقيم عند أخواله فى حى 
المغريلين ولا يسمح له بزيارة أمه إلا فى يوم الجمعة بعد الصلاة عندما 
يعود عبد اللطيف أفندى من الجامع فيتناول الولد. معهما طعام الغداء 
ويبقى إلى العصر ثم يعود إلى أخواله قبل المغرب فى ضوء النهار. 


۱ وكير هذا الولد حتى بلغ الثامنة عشرة أو أك قليلا ولم يستطع 
: الحصول على الشهادة الابتدائية وأصبح شابا وأفنديا فطلبت اطانم أى 
زوجة عبد اللطيف أفندى منه أن يعينه فى وظيفة فى المحافظة حتى يقوم 
بالإنفاق على نفسه ولا يصبح ضيفا ثقيلا على إخوتها فى المغر بلين الذين 
کانوا يزوروتها فى الأعياد والمناسبات الدينية الكبيرة مثل يوم عاشوراء 
أو النصف من شعبان أو ليلة رؤية هلال رمضان 'حيث يبقى عبد اللطيف 
أفتدى فى البیت ‏ للاحتفال بپذه المناسبات. 


و یعرف أحد من أصدقاء عبد اللطيف أفتدى ماذا كان يعمل إخوة 
اهام زوجتا إل من ان الأتراك ولكن بعض هؤلاء الأتراك 
كانت هم دکاکین ف حى عايدين 2 و يبيع یبیع البسبوسة. حراج 
باهر رصنع شراب لوز الفاخر وبضعه ق آنية به کم جح ان 
وكانت 11 شهرة ذائعة, 
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وكان الحاج عمر يبيع سلاطین صفيرة من الأرز باللبن بقرشین 
للسلطائية” الواحدة وكان یھی اعاله ويغلق الدكان قبل صلاه الخرب: 
'وكان عنده عدد محدود من سلاطين الأرز باللبن. 

وكان 1 يطوف e‏ الصيف ا بيضاء صغيرة مغطاة 
ا حم ای ا as‏ 
قائلا : 


ar. 


دندرمة کایاك... کایاك دندرمة 


وظهر فى حى عابدین رجل ترکی یصنع الکحك والغريبة قبل عيد 
الفطر, لا يشتغل الا فى شهر رمضان, ثم يغلق دکانه طوال السنة حتی 
رمضان القادم فيبدأ نشاطه من جديد وكان لهذا التركى زبائن معروفون 
من أصحاب القصور والأتراك ومن أعيان أولاد البلد أيضاء وكان 
لا يقبل أن يبيع الكحك والغريبة لغيرهم مهما كان الثمن وقد ظل هذا 
. الرچل يارس عمله حتی سنوات قريبة ثم انتهت هذه الصناعة بعد وفاته. 

وكان أشهر هؤلاء على الإطلاق صاحب محل حلوى معروف هو الحاج 
بكير الذى اشتهر بصناعة الملبن المحشو باللوز أو الجوز أو الفستق» 5 
اشتهر أيضا بصناعة شراب اللون والشىء الذى يلفت النظر أنه لازال 

فى اسطنبول حتى اليوم حل يبيع هذه الأشياء يحمل .اسم الحاج بكير 
الذى كانت له شهرة ذائعة فى القاهرة فى الجيل الماضى. 

وكانت لهانم زوجة عبد اللطيف أفتدى صاحب شهرة فى صنع صواى 
اليسبوسة والبقلاوة والبغاشة, وكانت نساء عائلتنا يستعن. بها فى هذه 
الأمور عند إقامة الولائم الكبيرة فکن يرسلن إليها المواد الأولية من 


۶۰ 


الدقیق والسمن والسکر والجوز واللوز والبندق والفستق وغیرها مع 
الصوانى الفارغة لتعود الیهن هذه الصوانی وهی ملآنة بهذه الحلوى. 
وکانت بعض السیدات الکبیرات من عائلتنا يقمن بزیارتها بعد 
الاتفاق مع زوجها على الواعید عن طریق آزواجهن. ولکتها كانت 
لا ترد الزّيارة أبداء لأن زوجها لا یسمح ها بالمخروج من باب البيت وم 
تعرف هوّلاء النسوة اسمها وكن يقلن إنها زوجة عبد اللطيف أفندى مع 
أنها كانت تعرف أساءهن وكن يحملن لقب الست أو الحاجة ولا يحملن 
لقب الطانمء بل كانت نساء هذه الطبقة الشعبية يأنفن من هذا اللقب 
, ويعتبرنه إهانة لأصوهن المصرية لأن بعض النساء القركيات كن يتعالين 
عليهن ويشمخن بأنوفهن مع أن بعض نساء هذه الطبقة الشعبية كن فى 
يعطن الا خان من . أصول أو تون تركية أو شركسية ولکنن اختلطن 
بالمجتمع الصري عن طريق الزواج وأصبح هن أولاد وبنات هم انتهاء 
کامل لصر. 
وقد شاهدت واقعة من هذه الوقائم وآنا صبی صغير فقد كانت إحدى 
الوصیقات فى قصر عابدین تسكن فى شقة من املاك سيدة من هذه 
الطبقة الشعيية وکانت هذه السيدة الصرية من صل تر كى أو شر کسی, 
فقالت ها وصيفة القصر الندیوی إنها فلاحة أثناء مناقشة احتدم فیها 
النقاش واشتد الغضب, وکانت كلمة فلاح وفلاحة من ألفاظ السباب 
عند بعض هؤلاء الأتراك فقالت ها السيدة التی كانت تملك عقارات 
كثيرة فى الشارع ومنها الشقة التى تسکنها هذه الوصيفة: 2 , 
- أنت خادمة عند الخديوى وأنا ست ولست هائم یا هانم. 
فيكت الوصيفة واعتذرت. ٠‏ ش 


٤٦ 


ولکن زوجة عبد اللطیف آفندی كانت شديدة الاحترام للستات 
البلدیات اللائی یقمن بزيارتهاء وکن یقمن یالواجب فى الزيارة فتسیقهن 
الشغالات حاملات اطدایا فى کل زيارة طبقا للعادات والتقالید التعارف 
علیها فى هذه الأحوال» وکنت آسمع منهن دات أن الذى يذهب فى زيارة 
ويده خالية قليل الأصل ولا يعرف الواجب» وكانوا فى الجيل الماضى 
يطلقون على هذه المدايا اسم الزيارة ولا بهم أن تكون اطديد ثمينة ولکنها 
واجبة وقد تكون من فاكهة الموسم الجديدةء بل إن المصريين تعارفوا على 
هدايا المناسبات مثل هدية الحج وهدية العرس وهدية ختان الأولاد أو 
البنات, حتى هدايا الموق فى الخمسات وهی أيام امیس من كل أسبوع 
حتى يوم الأربعين, لوفاة الميت كانت ها تقاليد معروفة من الفطائر والجبن 
والفواكه والورود والأزهار توضع على قبر الیت. وقد ذكر بعض المؤرخين 
أن المصريين يضعون على قبور أمواتهم ف المواسم والأعياد زهورا وودودا 
تقدر بآلاف الدنائير. , 


وكانت زوجة عبد اللطيف أفندى التى لم يعرف أحد اسمها حتى ماتت, 
سيدة تركية طيبة القلب وكانت شديدة الحنو على ابنها آحمد الذى أنجبته 
من زوج سابق, وعندما كبر وأصبح شابا كانت تطلق عليه اسم أحمد 
أفندى وقد تم.تعيينه موظفا فى محافظة القاهرة بعد أن تحدث عبد اللطيف 
أفندى مع الباش' المحافظ فى الموضوع. 

ولكن أحمد أفندى أثار مشكلة:عكرت على عبد اللطيف أفندى صفو 
حياته. فقد طلب من والدته شراء دراجة يركبها عندما يذهب إلى 
الحافظة. وعارض عبد اللطيف أفندى ركوب الدراجة لا شراء 
الدراجة. فكيف يذهب موظف إلى المحافظة راكبا بسكليتة... هذه إهانة 
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للوظيفة وللمحافظة وللباشا الحافظ نفسه. وکیف یکون الحال. لو شاهد 
الباضا موظفا ق المشافطة برکب: كا 

مان يا ربى أمان.. 
. وقال عبد اللطيف أفندى إن الولد يكن أن يركب البسكليتة على 
كويرى قصر النيل ويلعب بها فى الجزيرة مع الأولاد للنزهة. أما أن يحضر 


يؤدي إلى فصله من الوظيفة. 


وأخيرًا اشترت اطانم دراجة لابنها أحمد أفندى؛ وبشرط ألا يركبها 
عندما يذهب إلى عمله فى محافظة القاهرة يباب الخلق. 


1۸ 


مارکو العجلاق 


حدئت حادثة مثيرة فى الشارع ساعة الظهيرة. نقد شوهد آحد شبان 
الحى العروفین .وكان من الریاضیین وهو ينزل الدراجات التى كان یعلقها 
ماركر ن عطافات من الخد عل باب الان ودف ا توافت يعن 
الأخرى إلى داخل الدكان ثم يحمل ماركو نفسه. ويدفعه إلى الداخل ثم 
يغلق الباب من الخارج ويحكم إغلاقه عن طريق التر باس, وبعد ذلك 
ل سويت لور ارو ولي 
إلى حال سبيله. 

وظل الناس ینظرون إلى ما يحدث فى دهشة ولا یبدون اعتراضا حتی 
(يق) صاحب الحانة المواجهة لدکان مارکو خرج من حانته ووقف على 
الرصیف وهو يراقب الاحداث ولکنه لا يتكلم برغم أنه كان كثير 
الثرثرة وإبداء الآراء حول ما يشاهده فى الشارح. 

لقد حبس ماركو ودراجاته داخل دكان مظلم وأغلق عليه الباب بقفل 
۳ 

كانت هذه الجادثة مثل أفلام السيتاء وعندما بدأ ۳ یدق الباب من 
الداخل ویصرخ ويستغيث بدأ أهل الشارع یفیقون, من المفاجأة 
ويتوجهون إلى الدكانء وكان متهم من يطلب من ماركو الصبر على البلاء 
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وانتظار الفرج حتى یفتح الباب» وکان منهم من یظهر التشفی من مارکو 
الذى افتری على الاولاد الذين یستأجرون منه الدراجات ويضرهم بلا 
رحمة حتى بعث الله إليه من لا يرحه. ولکنهم جیعا اتفقوا على محاولة 
انقاذه. 

كان مارکو العجلاق ایطالیا يتمتع بالماية فى ظل نظام الامتیازات 
الأجنبية الذی أباح للأجانب فى مصر حقوقا غر ية وعحيبة, فلا یستطی 
الیو لیس سژاطم ع) اقار فوه إلا فى حضور قناصل دوطم أوفى حضور من 
يلو بون "عنهم» ٠‏ فکان الرعاع من هولاء الأجانب یقومون باعنال شائنة 
حون لأنفسهم معاملة أبتاء الشعب المصرى کا يشاءون على 
هواهم بغير خجل أو حياء. 

و ذلك اليوم استأجر صبى من أبتاء إحدى العائلات الكبيرة فى 
الحى دراجة من ماركو لمدة ساعة بقرش واحد وتأخر الصبى فى إعادة 
الدراجة إلى ماركو كعادة الصبيان الذين لا يقدرون الزمنء فلا .عاد إليه 
الصبى ليعيد إليه الدراجة انهال عليه ضر باء وكان ابن عمه الشاب مارا 
في الشارع بطريق المصادفة فلا رأى الصبى کی سأل ماركو عن السبب 
الذى دعاه إلى ضربه فأجاب عليه فى وقاحة وهدده بأنه سيضر به هو 
الآخر ولن تنقذه الحكومة من يده لأنها لا تستطيع ذلك. 

كان هذا الشاب طالبًا فى الجامعة الأمريكية وكان رياضيا كا ذكرت 
لك ومن المعجبين بأنفسهم فليا سمع من مارکو هذا الكلام أخذته الحمية 
وحبس' ماركو ودراجاته داخل الدكان وأغلق عليه الباب بعد أن أوسعه 
ضريا وصفعا ولكباء وکان أصحاب الدکاکین مشغولین فى أعاهم فلم 
يعرفوا أصل الحكاية ال كانت تتكرر كل یوم ولكنهم لم يستطيعوا . 


معارضة الشاب الذى حبس مارکو بعد ضربه خوفا من عائلته الى كانت 
صاحبة نفوذ فى الحى» ولکنی ينى صاحب الحائة أرسل ابنته الحسناء ماریکا 
إلى أم مارکو لتخبرها پا حدث» فجاءت من بيتها ووقفت على باب 
الدکان لتسمع صراخ ولدها ثم أصبح الشارع فى هرج ومرج بسیب" 
مارکو السجين. 

ماذا يقعلون؟ 

قال یی لأم ماركو: 

- اذهبى إلى القنصل الإيطالى حتى يحضر بنفسه ویخرج ماركو من 
الدكان فقالت له: 

- أين أجد الآن القنصل؟ وكيف أحضره هنا ١‏ ليخرج ماركو من 
الدكان؟ وإذا حضر فلابد أن يحضر ومعه البوليس. 

وقال واحد من الرعاع: 

- اكسروا القفل أو اكسروا باب الدکان ليخرج ماركو من سجنه. 

فقال له الحاج فرحات القهوجى: 


و 0 کت یات الگا فا ؛ يا شاطر وا جاء 


1 یلبث هذا ۳ أن تواري بين ۳ وهرب وتأزم الوقف 
وأصیح صراخ ماركو یفتت الأكباد تم خفت صوت صر اه وکلت یداه 
من دق الباب حتی أصبحت دفاته واهنة خرساء» فقال الحاج فرحات لام 

مارکو : 


ام 


- اذهبى إلى بيت الحاج الكبير وکلمی الستات حتى بحضر ابنهم 
لیفتم باب الدكان. 

وكان المؤذن فى الجامع قد أذن لصلاة ۳ وصلاة الغرب واقكربت 
صلاة العشاء لأن المغرب غريية كا يقول أهل القاهرة. 

وذهبت أم ماركو إلى بيت الحاج الكبير. وعادت ومعها الشاب الذى 
فتح باب الدكان فخرج ماركو يلهث ويقول إنه لن يضرب الأولاد بدا 

كانت الدراجات فى تلك الأيام جديدة فى مصر وكانت تغرى كثيرين 
وخاصة الصبيان وكان الذى يتلك دراجة يعتقد أنه امتلك شيئا عظياء 
وأذكر أننى عندما حصلت على الشهادة الابتدائية وأراد والدى أن يقدم لى 
هدية ساعة ذهبية قلت له انتی أريد دراجة أى بسكليتة لها فاتوس ودينامو 
يضىء الفانوس وجرس ونفير فامتلكت دراجة ماركة فيلييس بهذه . 
الواصفات وكان ثمنها أقل من الساعة الذهبية بالطبع ولكنى لم أكن أفكر 
فى. الثمن ولکننی كنت أريد الدراجة التى كان جرسها حين يحدث رنينه 
ينب عن قدومى لزيارة أقاربى فى الحى. 

وكان أشهر صاحب دراجة فى حيّنا هو (على أفندى کنکة) الذى كان 
يعطى درومنا خصوصية للتلاميذ الفاشلين الذين ۸ ينجحوا أبداء وكان 
على أفتدى هذا يحمل الشهادة الابتدائية ولم.يجد وظيفة فاشتغل مدرسا 
خصوصيا وكان يرتدى الجلباب والجاكتة ويضع: على رأسه طر بوشا ويضع 
ف مقدمة دراجته عصا من الخيزران يستخدمها فى التدريس لیظهر قدرته 
حين یضرب بها الأولاد .فلا هو يلم ولا هم يتعلمون. 

وقد شاهدت فى ستی الباكرة عجائب التعليم فكان الأب وابنه 
تلمیذین فى فصل واحد فى مدرسة عابدين الابتدائية وقد نجح الابن' 
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ورسب الوالد فى امتحانات النقل من سنة دراسية إلى سنة أخرى؛ ول 
يحصل الوالد على الشهادة الابتدائية وفصل من المدرسة. 

أما على آفندی كنكة فقد كنت أشاهده راکبا دراجته ومعه خیزرانته 
وکنت قد أصبحت طاليا فى الدرسة الإبراهيمية الثانوية» وارتدیت 
البنطلون الطويل وكان هذا من مظاهر الدخول فى طور الرجولة فى أيامنا 
لأن البنطلون القصير لا يلبسه إلا العيال أى الصبيان الصغار وكنت قد 
أهملت الدراجة واعتقدت أنها لعبة من لعب الصبيان م أعد أركبها. 

وكان لقب (كنكة) الذى ضیف إلى إسم على أفندى يستوقفنى وأردت. 
معر قة سره ومازلت أسأل وأتقصى حى عرفت أنه من طبائعه أن تقدم له 
كنكة قهوة كلا ذهب إلى بيت لیدرس لأحد صبیانه" الساکین درسا 
اشهر دراجة فى حینا. 


or 


الخواجة یی والحسناء ماریکا 


فى ليلة من لیالی الشتاء جذب أمين امالطی فتوة عابدین الخواجة بنی 
من داخل حانته وألقاه على الرصیف فانکسرت ساقه وحملوه إلى القصر 
المینی. ثم مضی أمين إلى رصیفه العهود وفرش حصيرته وتغطى بلحافه 
تالعاده لأنه لم يكن له بيت ولا مسکن, وکان معروفا بالنوم على 
ال صیف ‏ الصيف والشتاء فاذا أمطرت عليه الساء حمل حصيرته ولحافه 
ودخل فى آقرب بيت ونام تحت السلم. 

وقد رویت عنه حوادث هائلة مخيفة وعندما - استبدل بنظام خفراء 
الليل بالعساكر. مر به عسکری الدورية ذات ليلة وهو نائم على رصیفه 
فركله بقدمه ليوقظه ويقتاده إلى قسم بولیس عایدین فهب من نومه 
"وجذب السکری وكسر رقبته على الرصیف ثم حمل حصيرته ولاه 
وذهب لينام على ضيف آخر وقيل rel‏ وجدوا السکری القتیل بعد 
الفجر وحرروا المحضر وکتبوا فية أن الفاعل يجهول. 

أما قصته مع الخواجة ينى الذى كسر ساقه ووضعت فى ایس فقد 
روى الرواة عنها آقوالا كثيرة برغم أن ینی نفسه القزم الصمت ول يتهم 
أحدا پک کسر ساقه وزعم أنه تزحلق على الرصیف مع أن الحاج ۱ 
عبد اللطيف وهو من رواد المانة كل ليلة قال للساس إنه أغلق دكانه فى 
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الساعة الحادية عشرة وذهب إلى الخواجة ينى ووقف کمادته إلى جانب 
البرميل الكبير الذى وضع فوقه طبق الجبنة الرومى والزيتون وكانت معه 
سميطة اشتراها من الفرن الأفرنجى بقرش تعريفه ثم شغله الشراب 
والطعام وکان ضوء الصیاح البترولى داخل لابه خافتا ویتراقص مع 
امواء الكثير الذى یدخل من الباب.. ثم شاهد أمين فى وسط الدکان وهو 
یقذف الخواجة إلى الخارج. بقوة. وسمع طرقعة شىء ینکسر ولم یلبث أن 
سمع صراخ ينی واستفائته فترك کل شىء على البرمیل وأسرع إليه وکان 
معد حمود ابجزیجی والواد عبداللطیف الزین وسید القهوجی صبی العلم 
فرحات وأشخاص آخرون لم يتبينهم فى الشارع لأنه اهتم بحمل الخواجة 
إلى الداخل وإجلاسه على الكرسى الوحيد فى الحانة. 


كانت الساعة قد بلغت الثانية عشرة أى منتصف الليل فطلب من " 
مود الجزيجى أن يقرب مصباح الیترول من الكرسى الذى أجلس عليه 
پی لبری ماذا حدث له فرآی الدم قد أغرق رجل البنطلون الیمتی 
وسمع ینی بقول: 

- رجلی کاسوره. 

أى أن رجله قد کسرت فطلب من سيد القهوجی الاسراع باحضار 
عربة حنطور من أمام محطة باب اللوق» فجرى سيد فى الشارع وعاد بعد 
'دقائق راكبًا العربة التى حدئت دویا عند قدومها فى هدوء الليل فقتحت 
(سولا) زوجة ينى باب البلكونة وخرجت إليها ومعها ابنتها ۳ 
تستطلع الامر, فقال ها الحاج عبداللطيف إن یی قد كسرت 
فأسرعت المرأة ومعها ابنتها فى ارتداء ثيابها وهبطا إلى الشارع بت 
.الحاج يضع يتى داخل العر بة ثم يركب إلى جانيه وممها فى القعد الأمامى 
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حمود الجزيجى وسید القهوجی. 

وعتدما تأهيت العربة للمسير صاح الماج عبد اللطیف قائلا - يا 
سولا... اطردى الزیائن واقفلى الدكان. 

وحاولت المرأة واینتها أن توقفا العرية لتركبا مع يى ولكن الحاج 
. عبداللطيف صاح مرة أخرى. 

- اطلع يا أسطى على القصر العیتی. 

فتحركت العربة, وق تلك الليلة وضع الأطباء ساق الخواجة ينى فى 
الجبس وربطوها إلى أعلى السريرء وعاد الفرسان الثلاثة إلى الشارع عند 
مطلع الفجر وکانت سول وابنتها ماريكا فى البلكونة تنتظر ان تدومهم. 
فصاح الحاج عبد اللطیف بأن كل شىء على ما يرام وأن یی قد وضمت 
ساقه ق الجبس وسيبقى أسبوعين فى القصر العيق. 

ثم علا صوت الؤذن بأذان الفجر, فاتجه الحاج عبد اللطيف تحو 
الجامع وتوضأ واستعد للصلاة بعد أن استغفر الله من المعاصى التى 
یرتکبها. | 

وکان الخواجة ینی قد سکن هذا البیت الحديث فاستأجر دكانة جعلها 
حانة وحلا لبیع الجبن الرومی الفاخر والزیتون والخللات والخلء وقد 
سکن فى شقة من هذا البيت فى أعلى الدکان. 

وقد بتی الحاج الكبير هذا البيت على الطراز الایطالی وكانت فيه ستة 
دكاكين وست ت -شقو شقق. فى کل طابق من الطوابق الثلائة شقتان, وکانت له ۲ 
يلكونات طا آسوار حديدية جيلة وغرفة ذات توافذ تفتح وتغلق وفیها 


شيش وزجاج. 


كه 


كان بیتا حديثًا یتفرج عليه الناس, وقد أهداه الحاج الكبير إلى 
شقيقته حتى يطمئن عليها فلا یستذا زوجها بسبب الال برغم غتاه 
وسعة أرزاقه وقد كان معظم سكان هذا البيت فى ذلك العصر من 
الأوربيين فكان الخواجة يق يسكن فى الشقة التى فوق دکانه أو حانته. 
وق الشقة المجاورة كان يسكن (ادمندو) الخياط الإيطالى الذى قدم من 
روما لیصنع ملابس السلطان حسين کامل سلطان مصر ولکن سرعان ما 
مات السلطان فأصبح هذا الایطالی يصنع البدل والعاطف لأبناء الشعب 
والأفندية وقد یصنم معطفا لأحد الأسطوات. وکان من سکان هذا البیت 
رجل فرنسى جهول الموية اشتهر بأنه لا يدفع أجرة مسكنه وقد تحايلوا 
على إخراجه من الشقة بطرق شيطانية حتى لا يلجأ إلى المحكمة المختلطة 
ای كانت مختصة بنظر قضايا الأجانب. وكان المصريون يخافون اللجوء 
إليها لها لم تكن تحكم فى صالحهم. , وإذا صدر حكم فأنه لا ينفذ إلا عن 
طريق قنصل الدولة الأجنبية لأن السلطات المصرية كانت لا تملك سلطة 
التنفیل, ولذلك كان المصريون يستخدمون طرقا أخرى فى إخراج مثل 
هذا الرجل من شقته ولو تنازلوا له عن أجر سنة أو آکژ. وقد تعهد 
.شاب كلوباق مضايقة هذا الفرنسی حتى ألجأه إلى مغادرة 'الشقة, وکان 
هؤلاء الكلوباتية يؤجرون الكلوبات وهى المصابيح البترولية ذات النور 
الساطم لأصحاب الدكاكين وأصحاب عربات الفاكهة التى تسهر فى الليل 
لبيع المشمش أو البرتقال -أو اليطيخ والعنب وغيرها من الفاكهة, وكان 
كلوب الدكان يعلق فى خطاف جديدى مث, مثبت فى السقف» أما كلوب العربة 
فكانت له قاعدة ثابتة فوق العربة. 
۱ وكان من عادة الکلو باتية أن يمروا على ذبائتهم طول الليل ومعهم 
وابور جاز خاص له لسان من اللهپ كان ,صبی الکو بات يحمله معه 
ov‏ 


مشتعلا وهو راکب دراجته لیشعل الکلوب الذی انطفاً فى دکان أو فوق 
عربة أو یصلح هذا الکلوب إذا حدث فيه خلل. 

وقد تعهد صبى الكلوبّاق بمضايقة هذا الرجل الفرنسى فكان ينتظره 
كل مساء حين يراه قادما ويصعد معد على سلم البيت ومعه الوابور ذو 
اللهب یه من و و سور ول ده جاتنا و ولا 
استمر هذا العمل أسبوعا اضطر الرجل إلى تسلیم مفتاح الشقة . 
لاصحابها وغادر الکان إلى غير رجعة. 

آما الخواجة يى فقد كان رجلا طیب العشرة دمث الأخلاق با 
للناس وکانت آينته (ماریکا) باهرة الجمال حتی خطفت أبصار الشباب فى 
الحى ولکن كيف الوصول إليها..!! إنها لا تسیر الا ومعها آمها التى كانت 
حارسة دائمة طا, وكانتا ع بعص ساعات الصباح تقومان بتنظيف الحائة 
وتنظيمها فكان بعض الشباب أوالصبية المراهقين يدخلون الیهبا لشراء 
قطعة جبن أوبعض حبات الزيتون أوالمخللات وهم فى غير حاجة إليها, 
للحديث معها آوالاقتراب متها لمشاهدتها وتأمل جاطا. 

وكان الخواجة یی يعرف ذلك فيسرع فى اعورم الشبان 
ليصرفهم عن الدكان. 

كانت ماريكا ناصعة الوجه حلوة التقاطيع ذهبية الشعر وكان شعرها 
طويلا خلف ظهرها مثل ذیل الحصان وكانت عيناها فى زرقة البحرء وكان 
صوتها رقيقا ناعما تمتها وهی تتحدث بالعربية فى لكنتها اليونانية, ولم تكن 
قکث فى الحانة طويلاء بل كانت بعد مشاركة أمها فى أعيال التظافة 
والترتیب تصعد إلى شقتها بيدا تبقى سولا مع زوجها ینی. وقد يذهب 
لتضاء بعض یعض أعباله فتبقی وحدها. 


مه 


وكان للخواجة يف زبون دائم يأق إليه كل يوم ساعة الظهر 
ولا محضر فى أيام الجمعة وكان هذا الزبون طبيبا فى وزارة الصحة وقد 
تعلم فى إنجلتراء ولم يكن يرتاد هذه الحانة فى ساعات الظهيرة ة غير هذا 
الطبيب الذى كان ینی شديد الاحتفال به وكان یمد له بعض الأطعمة 
الخفيفة التى يحبها فيجلس على الكرسى الوحيذ داخل الحانة أو على 
الرصيف أمام الباب أحيانا ثم يقوم حيتا بعد حين ليأكل لقمة مما آعده له 
یی ويشرب كأسه ويلصرف فى هدوء ووقار واحترام. وقد لفت هذا 
الرجل نظری وت أساركه كيرا فى جلسة الرصيف ورغم تفاوت السن 
نی وبينه فقد.توطدت بیننا صداقة وعرفت أنه طبيب فى وزارة الصحة 
وأنه تعلم فى إنجلترا ومن طول عشرتی معه عرفت أنه مصاب بصدمة 
عاطفية عنيفة جلت منه موظفا لا يارس المهنة ألتى ضيّع من أجلها أجل 

سنوات حياته لأن امرأة سلبت منه قيمة هذه الحياة. 


قال لى الدكتور إبراهيم إنه عندما كان يدرس الطب فى الجامعة 
البريطانية عرف زميلته مرجريت وتشابكت خيوط حياتها: وأحبها حيا 
جنونيا مثل حب قيس وليلى وتخرجا سويا فى عام واحد. 

كانت تشبه (ماريكا) 'بنة ينى مع فارق السن بالطبع فإن مرجريت فى 
سن ما 
والزواج شىء آخر نا أحبك...ولكتق لا آقیل ولا تقبل أسرق أن 
أتزوجك. 

كان الدکتور يعد عذته للعودة إلى مصر بعد انتهاء البعثة وقد دارت يه 
الأرض بعد کلات مر خر بت أنه طعن فى قلبه طعنة لا شفاء منها. 


وذات یوم كان الدکتور إبراهيم هشی فى شارعنا وشاهد الصبية 
الصغيرة (ماریکا) شبيهة حبیبته مرجریت ومنذ ذلك البوم أصبح زبونا فى 
حانة ينى ولکنه يحضر فى ساعة الظهيرة حیث لا زبائن ولکنه لا يستطيم 

الحضور فى المساء. 

م يكن ینی يعرف شيئا عن هذه الأحاديث الى أرويها لك. ولكنه كان 
يفتخر بأن أمتال الدكتور إبراهيم يحضرون إلى حانته. وكان يقوم بخدمته 
فى إخلاص شديد ويلبى كل ظلبائه حتى يرضيه. وكان بعض الفضوليين 

من أهل حينا يعجبون من ها هذا الرجل الذي يدوع انار ی 3 
أقراص الطعمية أو حضر له ينى السمك من ٠‏ دكان حامد الساك أو 
الکباب والکفتة من دکان حوده 7 ويضع طعامه على برميل داخل 
الحانة. ۱ 

ودفعنى نزق الصبا ذات يوم إلى سؤال الدكتور إبراهيم عن الأأسباب 
فاستدعى الخواجه یی وأعطاه كأسه الفارغة فعاد بها بي وهی ملآنة وكان 
الدكتور إبراهيم قد أطرق وسكت وبدت على وجهه آثار مشاعر متناقضة 
من الغضب والندم واحسرة واموی الجامح وأغر ورقت عیناه بالدموع 
وقال لى: 

- ألا تعلم أن جدی هو" أحمد عرابى باشا؟ 

فى هذه اللحظة نظرت إلى الشارع الذی يوج بالحركة فانطفأت ف 
خيالى کل صور الئاس وجلبتهم حتی نداءات الباعة لم أعد أسمعها وخیل: 
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إلى آنی انتقلت مع الدکتور إبراهيم یکرسینا إلى میندان عايدين وهو فى 
آخر اه تشاهد أحمد عرابى على صهوة جواده ومعه جنوده فی 
الیدان. 

ولکن ل اللحظة لیدعو اكور ارم إلى 


سید العياش. " 


كان الخواجة ينى رجلا خدوما كا .يقول أولاد البلد وکان محبويا 
وعندما عاد إلى حانته بعد کسر ساقه اجتمعوا حوله پنئونه بسلامة ٠‏ 
العودة وأحضر الحاج عبد اللطيف زجاجات الشربات على حسايه 
واشترى ثلجا وأحضر طستا نحاسيا من بيته ليبل الشر بات بيده أى 
يذيب عصير الورد فى الماء لمثلج ثم سقى الناس فى أكواب من حانة نی 
وظل يروح ويجىء بقامته القصيرة وجسمه الیء وف يده منشة من 
الفوص وكأنه فى فرح. من من أفراح أولاد البلدم 


وکان من عادة ا 
السنة اليلادية فکان یشتری خروفا صغيرا يذبحه ويضعه فى صاج كبير 
ما يضعون فيه الكحك فى عيد الفطر ويلا الصاج حول الخروف بإضافة 
الخضراوات والبصل أوغير ذلك ویعده |عدادا بدیعا ثم يرسله إلى الفرن 
الأفرنجى وكان صاحبه يونانيا مثله يضعه فى مكان ق الفرن له نار هادئة 
ونيظل يسويه من الظهر حت الساء حتى يصبح لونه فى لون الذهب 
وتصبح الخضراوات من صوله مشل حديقة جميلة متعددة الألوان. وكان 


۱ 


يدعو بعض أبناء وبنات الحى الذين فى مثل سن ابنته ماریکا فکنا نذهب 
إلى حفلته بعد الاذن. من عائلتنا ونشارك فى هذا الاحتفال الجميل. 
وكان الخواجة ينى يصب زجاجة صغيرة على الثروف ويشعل عود 
ثقاب فتشتعل فيه نار زرقاء تعيد إليه سخونته ثم تفرق علینا زوجته 
(سولا) وابنته (ماريكا) الطعام وعند متتصف الليل 'يطفئون الأنوار 
والشموع ويقبل کل واحد صاحبته. 
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صانع الراکیب 


كان بائع البلغ ير فى الشارع على دكاكين العلمین وقد حمل خرجه 
على كتفه وفى يده زوج من هذه النعال يصفق بها وهو سائر فى الطريق 
فيضرب النعل: بالنعل ويصيح قائلا. 

- يلغ.... بلغ. 

والبلفة نعل مغربى كا قلت لك من قبل وقد انتشرت فى مصر من 
قدیم الزمان ولعلها جاءت مع العز لدين الله الفاطمى عندما أقام دولته 
وأنشاً مدينة القاهرد. 

وف العصر الحديث استوطن الغاربة حارة الفحامین فى الغورية 
واضبفت صناعة البلغ وتجارتها تفرکز فى هذه الحارة رات أبناء البلد من 
الأسطوات والمعلمين والتجار لبسالبلغ, وكانت تصنع من الجلد الأبيض 
والأسود والأصفر. وكانت النساء من الأرياف یلبسن البلغ السوداء عادة. 
وكان الرجال یلبسون البلغ الصفراء أما البلغ البیضاء فقد كان يلبسها 
العياق من أهل القاهرة وظهرت فى بعض الأحيان بلغ رمادية اللون. 

ولكن الذى لفت نظرى أن بائع البلغ كان يستبدل بالبلغة القدية 
واحدة جديدة ويأخذ فرق الثمن من الزبون, ولا أدرى حتى الآن ماذا 
كان يصنع بالبلغة القدهة. ٠‏ 


۳ 


هناك أشياء محيرة فى حياة الجتمع الصری. 

ولعل هذه البلغ القدية كان ها زبائن أيضا يقيلون على شرائها فا مثل 
العامی يقول: (كل فولة ها كيّال) أى أن كل سلعة ها من يشتريها وقد 
شاهدت فى سوق الکانتو فى العتبة الخضراء أحذية قدية وملابس قدية 
للرجال والنساء وها زبائن. ولكن البلغة القديمة شىء آخر لا يستحق إلا 
إلقاءه فى صناديق القيامة ولعل باعة البلغ كانوا يخدعون زبائتهم بهذه 
الطريقة ليبيعوا هم بلغا جديدة. 

وأنا لم أشاهد فى حياق صناع البلغ وكيف يصنعونها وقد شاهدت 
صناع الأحذية وهم یصنعوتها ولكن الذى أثارنى ولفت نظرى هو صناعة 
المراكيب الحمراء التى كان يلبسها أهل النوبة والسؤدان وكنت شديد 
الإعجاب بشكلها الذى يشبه القارب الجميل فهى مدببة مرفوعة من 
الأمام. كا أنها مثلثة فى ارتفاعها بعد الاستدارة من الخلف.. ولونها الأحمر 
المتميز بالغ الروعة. 

إن اللون الأحمر فى ذاته مثبر ويستخدم مصارعو الثيران ملاءات 
حمراء فى المصارعة لأن اللون الأحمر يتير الثيران» كا أن اللون الأحمر 
پنذر بالخطر فى إشارات المرور ويغلق الأبواب على الرؤساء الذين 
یضعون على أبوابيم مصابيح حراء. 

ويلهب المشاعر فى المخادع وتوصف ليالى وى الجامع تاهاب 
الليالى الجمراء. | 

وأهل الصين يستخدمون اللون الأحمر فى صنع التحف الثمينة كا 
يستخدم الأوربيون اللون الأحمر فى صنع الأثاث من الطرز الغالية 
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اه البووسلين الفاخرة ولكنهم هم والصینیون یزینون هذا اللون 

واذا كان اللون الأخضر مریجا فان اللون الأحمر مثير على کل حال, 
ویبدو أن الانسان فى حاجة إلى الراحة وإلى الإثارة أیضا حتی یصبح 
قادرا على الحياة. 

ولذلك كان صانع المراكيب السودانية وهو سودانى أيضا يلفت نظرى 
وأنا جالس أمامه على الرصيف المقايل لرصيقه. 

كان يجلس على كرسى منخقض وأمامه قرمة كبيرة مثل قرمة الجزار 
وهی منخفضة أيضاء وكان يدق نعل المركوب على هذه القرمة بشاكوش 
حدیدی تاعم على راس شبد مستديرة م يفوم بخياطة الجزْء الجلدى 
الأحمر فى النعل بخیط قوی متين ويضغط على النعل بشاکوش آخر 
يسختة فى النار. 

والمركوب صلب البنية جلدًا ونعلاء وكان هذا الرجل هو الوحيد الذى 
يقوم بهذه الصناعة فى حينا ولکننی لم ر أحدًا من زبائنه يماكسه أو يحدثه 
عن السعر بل كانوا جميعا یشتر ون منه ويدفعون الثمن بلا مناقشة. وقد 
كان. أهل السودان وأهل النوبة يحملون هذه الخصائص التى تدل على 
الأمانة التى اشتهروا بها. 
. ومنذ سنوات حاولت الحصول على مركوب من هذه المراكيب الحمراء 
فلم أجده فى مصر أو فى السودان أو بلاد النوبة. فقد اندثرت هذه 
الصناعة. ۱ ش 1 


۵ 


ترزی السلطان 


كانت تولية السلطان حسين كامل على عرش مصر بعد عزل الخديوى 
عباس حلمى الثانى بعرفة الإنجليز أمرا قابلته الطوائف الشعبية بالنفور 
والاستهجان وخاصة بعد أن أعلتت بريطانيا الحماية. على مصر. 


وكان الناس يعطفون على الخديوى عباس المعزول لا حبا فى عباس 
نشيدا تقول کلاته: ۱ 


50 ۳ عباس جای 
يضرب بيه فى راس العمده 
وهو جاى 
والعمدة هو المعتمد البريطاى. 
ويذكرنا هذا بنشيد آخر كان يردده أطفال القاهرة قيل تولية محمد 
على حكم مصر وكان الباشا التركى الذى يوليه سلطان آل عثان يحكم 
البلاد من القلعة مقر الحكم فى القاهرة. وهذا النشيد كانت كلاتة: 
باشا. يا باشا یارش الثمله ۱ 
مين قال لك تعمل دی العمل 
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یضرب بالکر باج وکان عصبی الزاج شدید الغضب. 
وقد.سنعت من کبار السن فى حینا أحاديث شتی عن هذا السلطان 
الذى حاول استرضاء الناس عند توليته العرش فى آخطر فترة من 


وقيل إنه ذهب لصلاة الجممة فى جامع السيدة زيتب فهاججه خطيب 
المسجد هجوما عنيفا فى حضرته وقال إنه لا طاعة له لأن الذى وله هم 
أعداء البلاد. أى الانجلیز, 
وقیل إن رجله «جرعت» فاشتدعوا له برسوم المجير وكان مشهورا 
فى القاهرة بعلاج الكسور وغيرها من العظام التى تلوی أو زع عا كان 
يسمى فى ذلك العصن بعمل (المجبراق) أى , الذى بجر اما فلا دخل 
المعلم برسوم على السلطان أراد إثارته حتی يجرى الدم فى عر وقه فوجد 
إليه ألفاظًا مثيرة ة ما جعل السلطان حسين بهبَ من فراشه ليضرب بربوم 
الذى جرى منه فظل يلاحقه فی ردهات قصر عابدين. وكانت هذه هى 
الطريقة التى استخدمها الجبراتی اعلاج' رجل السللان” المجزوعة.. 
وكان للسلطان حسين أخ شقيق هو الأمير حسن وهما آبناء الخديوى 
إساعيل وكان الأمير حشن والأمير حسین .متلازمین أثناء حياة ولد 
وها اللذان اشترکا فى إغراق إساعيل باشا المفنش وزير المالية 
کوبری قصر التيل عندما غضب عليه الخديوى "سیاعیل, . وقد ماتا 
57 


الأمير حسن وبقی الامیر حسين حتى تولی عرش مصر بعد أن منحته 
بریطانیا العظمی لقب سلطان وألغت لقب خدیوی» وقد تولى من بعده 
آخوه غير الشقیق (أحمد فؤاد) بلقب سلطان أيضا ثم آصبح یلقب نفسه 
بلقب اللك أحمد فؤاد بعد اعلان استقلال مصر. 
وق أوائل حکم السلطان حسين جاء إلى حی عابدین رجل إيطال 
وسکن فى شقة فى البیت الذى كان قد بناه الحاج الكبير على الطراز 
الإيطالى وقد حدثتك عن ذلك فيا سبق من كلام 
وانتشر وذاع أن هذا الإيطالى (ادمندو) هو الترزى الخاص للسلطان 
وكان يذهب كل يوم إلى قصر عابدین, وقد أعذت له غرفة خاصة هناك 
رأصیح هو المسئول عن ملابس السلطان, وسرعان ما نطق باللغة العربية 
شأنه فى ذلك شأن ,الأجانب الذين كانوا يعيشون فى الحى. 
ولكن سرعان ما توف السلطان حسين كامل وتولى الملك السلطان 
أحمد فؤاد فلم يغد للایطالی ادمندو مكان فى القضر فأخرجوه من غرفته 
لأن السلطان الجديد لا يريد منه أن يصنع له ثيابه» وأصبح ادمندو فى أزمة 
شديدة لأن صناعته لا تلقى رواجا عند أهل الحى الذين كانوا یرتدون 
الملايس البلدية فى الغالب وليس بينهم ممن يرتدى الملابس الإفرئجية إلا 
العدد القليل من الأفندية ومعظمهم من صغار الموظفين أو طلبة المدارس. 
أما طبقة الهاشوات أصحاب القصور فقد كان طم خياطون من 
| المشاهير المعروفين أصحاب المحلات الكبيرة. كا كان هازس هذه المهنة , 
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بعض الصریین القلائل وم محلات كبيرة فى الشوارع الجديدة الق 
اختطها الخديوى إساعيل مثل شارع عابدین (الجمهورية الآن) وشارع 
الساحة (رشدى الآن) كا كانت هناك طبقة الترزية من الطليان أصحاب 
الشهرت. وكان فيهم أيضا بعض الأرمن. ولذلك كان من الصعب أن 
یارس (ادمندو) عله وم يكن فى استطاعته أن يفتح علا له مواصفات 
خاصة ويتكلف مصاريف باهظة لأن طوائف الترزية فى تلك الأيام سواء 
من الأجانب أو المصريين كأنوا يتخذون لأنفسهم صفة ملازمة وكان 
الواحد منهم يقوم بعمل التاجر والترزى فى آن واحد. ويكتبون على 
لافتتات محلاتهم (فلان...... تاجر وترزی) وكانت عندهم جميع الأقمشة 
والألوان والأصناف الخاصة بالصيف والشتاء وكان بعضهم يرفض تفصيل 
البدل إذا اشترى الزبون قباشه بنفسه من حلات الأقمئة لأن هؤلاء 
الترزية كانوا يعرضون على زيائتهم جميع أصناف الأقمشة. بل كانوا 
يختارون حسب أذواقهم ما يصلح للزبون. 

وذات يوم أراد حمود فهمى النقراشى باشا رئيس وزراء مصر أن 
يختار لنفسه أقمشة بدلة ويشتريها من أى مكان فرفض الترزى الایطالی 
الذى كان يتعامل معه منذ قديم الزمان برغية الباشا وقال إنه هو الذى 
یلبسه على ذوقه., 


وكان هناك ترزية متخصصون فى صنع الملابس الرسمية التى كان 
يرتديها كبار القوم فى حفلات التشريفات الملكية, .كا كان هناك ترزية 
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متخصصون فى صنع بدلات الفراك والبونجور والردنجوت وهی بدلات 
المتناسيات. 


وقد ظهرت اللابس الرسمية منذ یام عباس ياشا الأول فكان 
لايسمح لأحد عقابلته فى الحفلات الرسمية الااذا كان مرتدیا بدلة 
التشريفة. ثم أصبحت طذه الملابس مراسم وتقاليد فى أيام الخديوى 
اساعیل وازدادت وضوحا قى عهد الملك فؤاد حتى أنه اخترعت ملابس 
التشريفة لشیخ الجامع الأزهر والشایخ من هيئة کبار العلماء. 

ولو آنتا درسنا كل تفصيلات هذا الموضوع لاستطعنا إنشاء متحف 
لتصوير ملايس التشريفات فى مصر. فى العصر الحديث ابتداء من عهد 
عباس الأول حتى عهد الملك فؤاد فقد كان.. عباس الأول هو أول من 
ارتدى الثياب المقصبة الذهبة.. ولم يكن محمد على ولا ابنه إبراهيم 
يرتديان هذه الثياب ولم تظهر نی حفلاتها الرسمية ملابس خاصة 
بالتشریفات» و تم النديوى محمد سعيد باشا بهذا الأمر أيضا ولكن 
الندیوی إساعيل كان شدید العناية به ما یظهر فی صوره الرسمية وقد 
ذکرت لك أنه كان ختار الملابس الرسمية لخادمه الخاص خلیل آغا. 

وقد شاهدت اللایس الرسمية للبلك فاروق تباع فى المزاد فى قضر 
عابدين فحزنت حزنا شديدا لأنها كان يكن أن تكون نواة لتحف ملابس 
التشريفات واللابس الرسمية الذى حدثتك عن فكرته ویکن إقامته قى 
قاعة من قاعات هذا القصر أو غيره من القصور. 


١ 


إن حديث اللابس.الذی جرنا إليه هذا الترزی الایطالی شرحه 
یطول. 

ومع أن حى الأزهر والحسين وخان الخليل كانت له شهرة ومازالت فى 
صنع الملابس اليلدية فقد اشتهر أيضا كثير ون من الخياطين العربى فى حى 
عابدين ومازال يعضهم موجودا حتى الان. 

وكانت للملابس البلدية أصول وقواعد ترتبط بالذوق فى الجيل 
الماضى وم تكن تستخدم فيها الآلات بل كان الخياط العربى يؤدى كل 
عمله بیدیه» وإذا تركنا الجلاليب التى تصنع من الصوف أوالكتان 


. أوالأقمشة القطنية جاتبا وهی عادة من ملابس العامة فان ثياب الصفوة 


من آبناء البلد كانت القفاطين والجبب والعباهات.وکان بعضها للشتاء 
وبعضها الآخر للصیف. وتختار ها الأقمشة المناسبة طذين' الفصلن. 


وكانت أقمشة القفاطين من الحرير الطبيعى الذى كانوا يطلقون عليه 
59 (الشاهى) ويبدو أنه كان ينسب لشاه العجم, وكان هذا القباش ا 
بالميزان لا بالتر, لأن هذا الحرير تختلف أوزانه وبذلك يتم تحديد سعره 
بثمن الأوقية فيزيد السعر كلما زاد الوزن وکانت أحزمة هذه القفاطين 
تصنع من الحرير الطبيعى أيضا وتباع بالوزن وكانوا يطلقون عليها اسم 
(سلبئد) ویبدو نها كلمة تركية أو فارسية. 

أما قفاطين الصيف فكانت : تصنع من قباش حريرى أيضا عرف باسم 
السكز وته. 


۷۱ 


وکانت الجيب تصنع من الصوف والعباء‌ات تصنع من الجوخ وجبب 
الصيف کانوا يصنعونها من التیل الأيرلندى أو من قياش صوف خفیف أو 
من الکتان. 

وكاتوا يدققون فى انسجام آلوان الطاقم الواحد من هذه الثياب 
بحیث تتواءم ألوان القفطان والحزام والجيّة والعباءة مع بعضها. وکانت 
العباء‌ات تصنع عادة من الوخ الأسود والكحلى والینی. 


وطذه الثیاب البلدية مکوجی خاص یطلقون عليه اسم مکوجی 
الرجل له مكواة ضخمة من الحديد لها يد طويلة خشبية ويدوس على 
الکواة برجله فوق منضدة واطثة, وله طرق خاصة فى کی هذه الملابس. 

وقد وجد هذا الترزى الایطالی (ادمندو شاتتى فانتی) نفسه وسط هذا 
الحى الذی يوج بالخياطين العربى. ومكوجية الرجل ولكنه م'ييأس وجعل 
غرفة من شقته ورشة لصنع البدل والعاطف للراغبين من أهل الحى 
والأحياء المجاورة. 1 

وانتشرت فى تلك الأيام موضة بين الأسطوات والعلمین الكبار من 
أبئاء اليلد فأحیوا لبس الجلياب أو القفطان وفوقه المعطف مع وضع 
الطربوش فوق رءوسهم وکانوا یفصلون التفاطین والجلاليب عند 
الخياطين العری, أما المعاطف فکان: (ادمندو) هو الذى يصنعها هم. 

وكان الأسطى محمد شيخ النجارين فى المن هو الذي ابتکر هذا الزى 
فلبس القفطان الأبيض الشاهى الثمين بخطوطه السوداء الرفيعة وفوقه 
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معطف من الصوف الاسود وأمال طر بوثله فوق رأسه ثم يدأ أبتاء البلد 
یقلدون هذا الزی» وانتشرت هذه الوضة فى أنحاء القاهرة وأصبح 
الترزى الایطال آشهر صناع معاطف العلمین والأسطوات وکان متها 
معاطف شتوية من الصوف ومعاطف صيفية من الحرير أو التيل أو الکتان. 

ولکن ادمندو بدأ یفصل البدل لبعض الأفندية فى الحى وکان منهم 
طالب فى مدرسة الحقوق أصبح هو ویعض زملائه من زبائن ادمندو. ثم 
مخرج هؤلاء الطلبة وأضبح منهم حامون وقضاة ووزراء فأصبح (الخواجه 
موندى) وهذا هو اسم التدليل .الذى' اشتهر, به ادمندو الترزى الخاص 
لبعض رجال القانون الكبار فى مصر. 

وانتقل ادمندو من شارعنا إلى شقة جديدة فى شارع آخر جديد به 
عبارات كبيرة. 

وحدد الترزى الإيطالى عدد زبائنه حتى يستطيع تلبية طلباتهم. 

وعندما قبل الخواجة موندى, تفصيل پدل الأستاذ كريزويل 
الانجلیزی عام الآثار الإسلامية الشهير وأستاذ الآثار الإسلامية فى 
جامعة القاهرة اشترط عليه ألا يتدخل فى عمله. 

وقال الأستاذ كريزويل للخواجة موندى: 

أنا تركت لندن ومن فيها من خياطين ومن محلات لأفخر الملابس. 
وجئت إليك فى القاهرة.. ماذا تريد منى بعد ذلك؟ ` 


۷۳ 


وکان کریزویل قد اشترط شرطا واحدا على موندی وهو أن يجعل . 
-الجاكته ماتصقة بصدره حتى بحس بها وكأئها تلمس ضلوعه.. وضحك 
موندی وقال لد : 


- وکیف تتنفس یامستر کریزویل. ؟ 


Vt. 


زفة الطاهر 


كان للأطفال تقاليد وعادات عند أهل القاهرة فى الجيل الاضی وقد 
اندثرت وضاعت فى الرحام. 

ومن هذه التقاليد أن الطفل الذى يبقى على قيد الحياة لأبويه بعد 
وفاة عدد من الأطفال الذين ولدتهم مه من قبل, كانت له أهمية خاصة 
وقد ذكرت باحثة إنجليزية جاءت إلى مصر قبل ثورة ۲۳ يوليو 1107 
أن 7۵۰ من أطفال المصريين يموتون قبل سن الخامسة لأسياب من أهمها ١‏ 
عجز الرعاية الصحية فى ذلك الوقت, واستحدا) وسائل غريية فى حاولة 
إنقاذهم من الموت حين يصابون بالأمراض الخطيرة مثل استخدام 
الأحجبة والتائم, والاعتقاد بالعين الشريرة الى تحسد الطفل فيحتاج إلى 
البخور وخرق عين الحسود على ورفة بديوس أو إبرة ثم إحراقها فى 
المبخرة إلى غير ذلك من الخرافات التى كانت سائدة ll‏ المصرى 
وقد زال معظمها وانة نتشرت وسائل العلاج الطبی فى كل مكان حتى فى 
النجوع, والكفور. ١‏ د 


ولكن الطفل الذى كان يعيش » أى یبقی على قيد الحياة بعد وفاة 
إخوة وأخوات له من قبلء كانوا يطلقون عليه اسم الوحدانى أى الواحد 
الذى عاش ركان عندما يبلغ الخامسة من عمره يقام له احتفال فى الحى 


Yo 


لا يشترك فيه غير الأطفال, وکانوا یضعون على رس هذا الطفل اکلیلا 
من ریش الوز الابیض یصنع لهذا الغرض وهو مثل الطاقية. ویلبسونه 
جلبايا أبيض ثم يركبونه بالمقلوب فوق ظهر حمار أبيض وتبدأ الزفة من 
عند ياب بيت الأسرة فتطوف بلحي وقد تر أمام ضريح من أضرحة 
أولياء الله وخلفها الأطفال من أقارب الطقل وأبناء الأسر المجاورة وتعود 
هذه الزفة إلى المكان الذى بدأت منه وقد أمسك رجل بزمام الحارء بين 
ينشد الأطفال فى نغمة -واحدة قوطم. 


وقد سميت مستشفى (أبو الريفي) للأطفال فى حى النيرة بالقاهرة 
بهذا الاسم هذا السیب. 


٠‏ آما الزفة الکیزی التى كانت تقام فى ای فهى زفة المطاهر وهی أكثر 
من زفة واحدة لأن الأطفال الذين كانوا يختنون وتقام لهم الزفة أكثر من 
طفل. : 

وكان موسم ختان الأطفال فى كل عام يتم أثناء مولد سيدى حمزة 
الذى یقع ضريحة فى "ول شارع البلاقسة من تاحية شارع قوله وهناك فى 
حى عابدين سيدى حمزة آخر فى شارع. هدى شعراوى. 

زشارع البلاقسة من أقدم شوارع القاهرة وكان موجودا قبل أن. 
يخطط محمد على شوارع القاهرة وقبل أن يبى الخديوى إساعيل قصر' 
عايدين وهو هتد من ميدان عابدين حتى شارع قوله, ويه عدد من" 
الحوارى والأزقة آهها حارة البلاقسة التى تصل من ن القارج حتى شازع 
قوله فى ميل قلیل. 


۷۹ 


وکان مولد سیدی هره پستمر سبعة أيام كل سنة وتقام أثناءه حفلات 
ختان الأطفال وزفة المطاهر التى تقام فى اليوم الواحد أكثر من مرة 
حسب الظروف والأحوال. 


وفى كل عام كان يأتى إلى حيّنا مزين متخصص فى ختان الأطفال 
ويطلق على نفسه مزين الإمام الشافعى لأنه كان يأتى من حى الإمام 
الشافعى, وكان الناس يتبركون بالإمام الشافعى لا بالمزين الذى كان 
يستأجر دكانا أمام ضريح سيدى حمزة وتخلى له الدكان من ساكنها مدة 
هذا الأسبوع وكانت هذه الدكان يسكتها أحيانا أحد النجارین, وقد 
أعدها الرجل السودانى الذى حدثتك عنه لصناعة الراکیب إلى غير ذلك 
من. أصحاب الحرف أو الباعة الذين كانوا يخلون الدكان لمزين الإمام 
الشافعى, وکان .هذا الزین تحضر أدواته ويضعها ويضعها داخل الدكان م يقيم 
على بابه ستارة كبيرة بيضاء تغطى مساحة الياب كله ويضع فى أعلاها . 
فوق الجدار لافتة كبيرة كتب عليها (مزين ين الإمام الشافعى) وبعد المولد 
يعود کل . شیء لأصله. 


ويبدو أن هذا المزين كان یعرف كل شىء .عن أهالى ای وعائلاتهم 
' الفقراء والأغنياء منپم» فكان لا يتقاضى أجرا من الفقراء ولا يحدد أجرا 
للأغنياء الذين كانوا ينونه أجورا تتناسب مع فيمتهم الاجتماعية وأسیاء 
عائلاتهم. وفى تلك الأيام كان هناك ترابط بين الناس وكانوا يعرفون 
بعضهم البعض ويتعارفون» وکان الأغنياء منهم / يعرفون أن المزين 
لا يأخذ أجرا من الفقراء فى ختان أطفالمم فکانوا بقومون بالواجب 
ويعوضونه عن ذلك فى الستر فلا يعلم. أحد كم دفع الرجل عن ختان, 
ولده وكانت حكاية «الواجب» «والستر» هذه من اخلاقیات ايناء البلد 


۷۷ 


الثابتة فى کل الناسبات, ففی الأعياد یرسلون للفقراء الكساء والعیدیات 
فى الستر قياما بالواجب كا يرسلون إليهم الكحك فى عيد الفطر واللحم 
فی عید الأضحى آیضا فى الستر. 

وكنت أرى الأسطى عرای الخياط البلدى وقد استدعی إليه قارئا من 
قراء القرآن الفقراء ليفصل له جبة وقفطانا ويعطيه حزاما للقفطان قبل 
العيد وكان هذا القاريئعٌ الفقبر يختار ما يروقه من أقمشة أو ألوان ترضيه 
وتعجبه وهو لا يعلم من الذى دفع الثمن, ولا يلك الاسطی عرابى أن 
. يخبره عن اسم هذا الرجل والا ضاعت قيمة الثواب الذى أراده فاعل 
'الخير الجهول, ومازالت هذه الأخلاقيات سائدة عند المصريين حتى الأن. 


وكان مزين الإمام الشافمى ذكيا حصیفا فقد وضع لنفسه خطة جيلة 
هی أن يختن طفلين فى كل مرة واحدا من أبناء الأغنياء وواحدا من أبناء 
الفقراء حتى يشترك الطفلان فى الزفة. 

وكان كثير ون من أبناء الحى يقدمون نذرا فى الولد هو ملابس الختان 
للأطفال حتى يجدها الفقراء فى دكان المزين ومنها الجلاليب والبشاكير 
البيضاء وقد یکون منها الأحجبة القصبية التى تكتب عليها آية الكرسى 
أو مشابك الخرز الملون التى تزين جلباب الطفل المطاهر. 

أما زفة المطاهر ققد كانت ها مراسم ثابتة فى تلك الأيام وكانت الزفة 
تبدأ من دكان ن المزين حيث يكون أهل الطفل قد. أحضر وا عربة حنطور 
تقف عند باب الدكان وكانت أم الطفل تخرج 'ومعها طفلها ملفوفا فى 
بشكير أبيض كبير وتحمله بين ذراعيها ثم تركب العر بة وتتبعها امرأةٍ 
أخرى من الفقيرات ومعها طفلها ملفوفا أيضا يالبشكير الأبيض وت ركب 
إلى جانبهاء وكانت النساء فى تلك الأيام غير سافرات» وكان الزی لبنات 


۷۸ 


البلد هو الملاءة السوداء والیرقم والخلاف الوحید بینین أن ملاءة النساء؛ 
صاحیات الثروة وبرقعهن من الحرير الطبیعی الثمين وعر وسة البرقع من 
. الذهب الخالص البندقی أى لا يقل عياره عن ۲۶ قيراطًا حتی لا یکین 
صلبا فیژذی آنوفهن الرقيقة حتى لو كان من عيار ۱۸ قیراطا. 
أما الفقيرات فكان هن نفس الزی غير أنه مصنوع من القطن وعروسة 

البرقع من النحاس المذهب. 

وعروسة البرقع كانت أسطوانية الشكل حوطا دوائز مشرشرة فى دقة- 

حتى تحافظ على ثبات البرقع فوق أرنية الأئف. وكانت النساء یتفنن فى 
اختيارها من ناحية دقة الصنع والزخرفة ومن ناحية الحجم أيضا حتى 
تتئاسب مع أف السيدة. 

وكانت النساء البلديات تأنفن من لبس المبرة واليشمك لأنها من زى 
ال کات ولو أن بعض النساء المصريات قلدن القركيات فى هذا الزى نو 
قلدن النساء الأرربيات أبضا ف أزيائهن بعد ذلك. 


أما زفة المطاهر التى كانت تبدأ من دكان مزين الإمام الشافعی, فقد 
كانت تتحرك فتسير العربة الحنطور فى الشارع ببطء شديد وبداخلها 
سيدتان وطفلان كا قلت .لك» وعندما تبدأ العربة فى التحرك تر 
أصوات زغاريد النساء من كل النوافذ. وكان يوضع فى العربة أيضا كثير 
من باقات الورد والأزهار ای كانت تعتبر من ثقوط أهل الحى الذين 
بتبارون فى تقديها حتى' تغطى الكرسى الأمامى للعربة وتصل إلى رکبتی 
أم المطاهر. 

وکان يسير حول العربة بنات, صغیرات فى سن العاشرة ۳ حوفا. 
وقد ارتدین ملابس ملونة زاهية وبأيديين أطباق من البورسلين الأبيض 


۷۹ 


فیها حلوی (علی لوز) ونی كل طبق ملوق"" طویل, وکانت حلوی (عل 
لوز) تصنع من السکر الحقود وهات اللوز القشور بطریقه معينة وخلال 
مسيرة الزفة كانت البنات یتقدمن بهذه الأطباق إلى الشاهدین على 
الأرصفة والدکاکین على الجانبين ليقدمن ملوقا من هذه الحلوى إليهم 
ی وا ولا 

وخلال هذه 0 ا البطيتة الحركة كانت زغارید النساء قلا . 
الجو. وكانت الحلوى تلقى على موكب الزفة من التوافذء وكان بعض 
أصحاب القهاوى يقدمون أكواب شر بات الورد الأحمر للناس عندما ير 
بهم موكب من هذه المواكب إعلانا للفرح لأن شربات الورد كان فى تلك 
الأيام هو العبر عن الأفراح فكان .تقدهه من التقاليد القاهرية. 

وعندما يصل الموكب إلى بيت السيدة أم المطاهر صاحب الزفةء كان 
لابد ها أن تستضيف صاحبتها أمْ المطاهر الآخرء فإن كان وقت الغداء 
لابد أن تتغدى معها وان كان فى وقت آخر قبل الظهر أو ساعة العصر 
تقدم لها الحلوى والشربات ثم تقدم ها بعض المدايا حتى لا تعود إلى 
بيتها ومعها طفلها ويدها خالية, والقاهريون لا يحبون أن تزور أو تزار 
وبدك خالية بل لابد لك من أن تحمل هدية. معك ولو كانت قرطاس 
' فاكهة. : 


- (۱) الملوق ينطق بالهسزة «لملوأ» رطرف الملوق لآينتهى باإجزء القعر المحدّب رانا 
طرق ميطط صغير. 


۸۰ 


الفراشون وشخصیات اخری 


كان رجلا ضئيل الجسم سریع الحركة حاضر النكتة قادرا على صنع 
مايريده وما يريده الانغرون منه فى حرفته وهی الفراشة. . 

وكانت حرفة أصحاب محلات الفراشة هی إقامة سرادقات الاقراح 
وسرادقات العزاء على السواء. وأظنها ما زالت كذلك ولو أننى لم أشاهد 
سرادق فرح خلال السنوات الأخيرة. ۱ 

وکان هذه الحرفة تقالید مرعية فى الجيل الاضی وهی فى طریق 
الاندثار والانتهاء بعد أن أقيمت دور الناسبات فى أحياء القاهرة» وأقيمت 
أيضا فى المدن والقرى ولم يعد الناس يقيمون أفراحهم فى سرادقات بل 
. يقيموتها فى الأندية والفنادق, وم يعودوا يتقبلون العزاء أيضا فى 
السر ادقات إلا .حين تدعو الضرورة ولا توجد دار مناسبات عندهم, 
ومعنى هذا أن هذه الحرفة أصبحت منقرضة مثل حرفة الطرابيشى 
والجزيحى وغبرها من انتهی دورهم. فى حياة الجتمع. 

وقد كان الحاج آخر' أبناء .هذه الطبقة فى هذه الحرفة وکان شدید 
المحافظة على تقاليدهاء فلم يكن من: حق'أحد من الفراشين مارسة عمله 
' فى حى فراش آخر ولا يجوز أن ينصب فراش السيدة زينب سرادقا فى 
عابدین, وإذا اضطرت الظروف أحدهم إلى ذلك فلابد له من الاستعارة 


۸۱ 


من آدوات زمیله وبیان الوقفب الذى هو فيه كأن یکون مکلفا باعمال 
كثيرة وقد عجز عن تلية طلبات الزبائن ا هذا اليوم أو غير ذلك من 
الظروف الطارئة حتى لا يساء فهم الموقف عند أهل الحى. 

وفی تلك الأيام كان ثلائة من أصحاب الحرف يختصون بأحيائهم 
ولا يعتدى أحدهم على الآخر وهم المأذون الشرعى والفراش والحانوق, 
وكان بين أبناء هذه الطوائف الثلاث ميثاق' شرف. 

ومنذ أيام محمد على قسمت القاهرة إلى ثانية أقسام وجعل فى کل : 
قسم مركزا للشرطة, وقد أطلق العامة على هذا الرکز اسم «التمن» أو 
«القسم» ومازالت کلمه (القسم) مستخدمة حتی اليوم بينها اندثرت كلمة' 
(التمن) فلا يستخدمها اه وقد كان لكل قسم من هه الأقسام شيخ 
بطلقون عليه اسم (شیخ القسم) وکان لكل حارة أيضا شيخ للحارة وهذا 
التظام قدیم وقد كان معمولا به فى عصر محمد على» وعندما راد الباشا 
" اختیار ثبانین صبیا لتعلیمهم الصناعة کلف مشايخ الحازات باختیارهم. 

وطبيعة عمل المأذون الشرعى ترتبط غالبا بالأفراح فى حفلات 
الزواج إل إذا حدثت حادثة طلاق. کا أن طبيعة عمل الحانوق ترتبط 
دائا بالموت. والأحزان. 

أما الفراش فإنه يشترك فى الأفراح والأحزان. 7 

وكان الحاج يسارع إلى إقامة سرادقات العزاء عندما هوت أحد من 
أبناء الحى غنيا أو فقيرا. وكان للعائلات الكبيرة مكان محدد لاقامة 
. سرادق العزاء عندما ينتقل أحد أبناء أو بنات العائلة إلى رحمة الله بحيث . 
يتوسط .هذا السرادق بيوت هله العائلة. أنا الآخرون فکانت 
السرادقات تقام أمام بيوتهم فى الشوارع أو الحارات. وكان الحاج يقيم ٠‏ 


Af 


سرادقات متواضعة للموق الفقراء أيضا. وى کل الالات كان يتولى 
احضار القرئین للقرآن الکریم. والبن لصنع القهوة السادة التى تقدم 
للمعزین, ولا يوضع فیها السکر اظهارا لشاعر الحزن على المتوف. لأن 
السکر یستخدم فى الشربات الذى یقدم فى الأفراح والناسبات السعيدة. 
وق سرادقات العزاء للأغنياء والوسرین كان احاج یستدعی الشیخ 
على حمود والشیخ محمد رفعت حيث یتبادلان قراءة القرآن الكُريم وها 
آشهر قارئین فى القاهرة وکان يقدم القهوة فى فناجين فاخرة والاء فى 
آکواب لامعة أنيقة على صوانی ها قيمة یقدمها سفرجية من الأفندية 

لاپسی البدل السوداء. 
وم يكن يتقاضى أجرا على إقامة سرادقات العزاء للفقراء ولعله كان 
يعوض ذلك من الأغنياء الذين کانوا يدفعون له ما يطلب من مال 
بلا مناقشة لأنه كان ينوب عنهم فى معاونة أبناء الحى من الفقراء فيقيم 

هم سرادقات العزاء مجانا بلا أجر. 

وعندما توفي الملك فؤاد شارع الحاج بإقامة سرادق للعزاء أمام باب 
التشريفات الملكية بعد انتهاء جنازة الملك والتى شيعت من قصر القبة. 
وفرت أمام قصر.عابدین ثم سلكت طريقها إلى جامع الرفاعى حيث 
توجد المدافن الملكية وهى التى دفن فيها شاه إيران فى عهد الرئيس 

الراحل أثور السادات. 
ولا عاد باشوات قصر عابدین من تشبیع جنازة الملك وجدوا الحاج 
ورجاله منهمکین فى إقامه سرادق للعزاء عند باب التشریفات وکانوا 
یریدون تقبل العزاء داخل القصر وإعداد دفاتر التشریفات لكتابة كات . 
المعزين من السفراء وغیرهم طبقا للقواعد الدبلوماسية فاستدعوا الحاج 
۸۳ 


وسنألوه عا یفعل خأخبرهم بأنه يقيم سرادق العزاء للملك ولا آبدوا 
استفرایهم من هذا العمل الذی ل 'يكلفه يه آحد. قال هم إنه الواجب 
الذى يحتمه عليه عمله باعتباره فراش حى عابدين ومن تقاليد الحى 
إقامه مثل هذا السرادق لأبنائه جیعا من الأغنياء والفقراء على السواء, 
وما دام الملك من آبتام حى عايدين فقد آقام له سرادق العزاء قياما بهذا 
الواجب. 

ولم يستطع باشوات القصر مخالفة هذه التقاليد خوفا من اتهامهم 
بعارضة تقاليد الشعب المصرى وعاداته. وقد كان الملك خؤاد مكروها 
ومتهمًا يأنه مان لسلطة الاحتلال البريطانى ضد الإرادة الشعبية, و 
هتف. الشباب بسقوط الملك اثناء احداث سنة ۱۹۳۵ بعد يوم ۱۳ نوفمبر 
سنة ۱۹۳۵ وهو عيب الجهاد الوطتی وذکری الیوم الذی ذهب فيه سعد 
زغلول وعلی شعراوی وعبدالعزیز فهمی إلى دار العتمد البریطانی 
للمطالبة باستقلال مصر فى عام ۱۹۱۸ الذی أعقبته ثورة سنة ۱۹۱٩‏ 
المشهورة. 

ولا أقام الحاج سرادق العزاء للملك أصيب باشوات قصر عابدين 
بالذهول, وتشاوروا فى الأمر فاستقر رأهم على إقامة جناح خاص فى 
السرادق لاستقبال آمراء العائلة الملكية وأصهارهم وأصحاب المقام الرفيع 
والدولة والمعالى باشوات مصر من الوزراء وغيرهم. 

ثم آعد الحاج الجناح الخاص بالأمراء فى سبرادق العزاء وأخرجوا له 
من قصر عابدين السجاجيد العجمية الفاخرة وصالونات الأوبيسون . 
المذهية. والصوانى الفضية وفنجانات القهوة من البورسلین الفاخر 
وأكواب الكريستال الباهرة, وأوقفوا. خدم القصر بثيابهم الحمر اء المذهبة ٠‏ 


A4 


فى هذا الجناح الملكى اللحق یسرادق العزاء لتقديم القهوة السادة طبقا 
للتقاليد الصر ية بینا كان الشیخ على محمود والشیخ محمد رفعت یر تلان 
الترآن فى السرادق الشعبى المجاور لسرادق الأمراء. 
وعندما ذهب بعض أعيان حينا لتقديم العزاء فى الملك لم يجدوا أحدا 
من أبثاء العائلة الملكية يتقبل العزاء على العادة الرعية ولكنهم وجدوا 
أفنديا من التشريفاتية على باب السرادق واقفا كالتمثال لا يتحرك من 
مكانه, ولكنه يرمىء برأسه للمعزين وقد ارتدى بدلة سوداء ها ذيل 
طويلء فعاذوا وهم يتندرون بهذا الأفندى وبدلته السوداء ذات الذيل 
الطویل, وكانت هم نكت وسخريات حول الأفندى الأخرس وبدلته 
ذات ألذيل استمرت طول الليل. 
أما حفلات الأفراح فقد كان للحاج فيها شأن وأى شأن فكان يقيم 
السرادقات للمطر بين والطر بات ویعذ الموائد فوق أسطح البيوت التى لم 
" تكن عالية للمعازيم» وقد تکون هذه الوائد داخل الغرف فى البيوت 
الکبيرة الرحبة وفى آفنیتها والأماكن التى تصلح هاء وکان العازيم یدعون 
إليها طائفة بعد طائفة بعد |عداد الوائد فى كل مرة إعدادا جدیدا فترفع 
الأطباق وأدوات الطعام ليحل مكانها غيرهاء وكان الطباخون والخدم فى 
تلك الليالى على استعداد دائم للقيام بتقديم الطعام لأعداد كبيرة من 
الرجال والتساء والأطفال کا كان صاحب الفرح يستعد لذلك حتى 
له يفضح بين أيناء الحى فيسرف | سرافا شديدا فى كميات الأطعمة حتق 
آنی فى بعض هذه الأفراح كنت أظن أن صاحب. الفرح قد أطعم ای 
بار 

وكانت للأفراح البلدية طقوس وعادات وتقاليد خاصة فيا بقدم فيها 


Aa 


من أطعمة وق طريقة تقدیم الطعام أيضا فکان الطعام یوضع فوق صينية 
مستديرة کبهرة مصنوعة من الحديد اللون بألوان زاهية بغلب علیها 
اللون الأحمر وقد رسمت عليه أشكال مختلفة من الزخرفة باللون الأصفر 
والأزرق والأخضرء وکانت تسمی صينية العشاء. وتوضع فوق منضدة 
.خشبية اسمها کرسی العشاء. وكان الطعام یوضع على الصينية فى أطباق 
كبيرة أو متوسطة من البورسلين وقد یکتب علیها فى بعض الأحيان اسم 
محل الفراشة أو توضع عليها..علامات میزة حتی لا تخلط بأطباق أخرى 
علكها أصحاب الفرح. وكانوا يضعون حول هذه الصوانی كر اسى 
الخيزران ن التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت وما زالت مستخدمة فى مقاهى 
القاهرة وقد رأيت أمثال هذه الكراسى في بعض المطاعم العريقة فى لندن 
ولكن فى أشكال أكثر جالا ورونقا ودقة فى الصنع. ویبدو أن هذه الصوانى 
الحديدية الملونة والكراسى وأطباق البورسلين قد وفدت إلى مصر منذ أيام 
الخديوى إساعيل فقد كان من عادة المصريين استخدام الصواى 
والأطباق المصنوعة من النحاس الأحمر الذى یبیضونه بالقضدير وکان 
مبیض النحاس من الشخصيات امامة فى المجتمع الصری, ولكن هذا 
المبيض اختفى من الحياة أو شاه على ذلك بعد أن اختفت الادرات 
والأوانى النحاسية. التى كان يبيضها ومنها الصوانی والحلل e‏ 
وصوانی القلل وغيرها من الأدوات. 
اب كرسى العشاء الذی كانوا یضعون غ ا فهو ضر 

أصيل وهو يشبه كرسى السلطان قلاوون فى الشكل غير أن کرسی 
السلطان مصنوع من الفضة الخالصة وهذا الكرسى الذى أحدثك عنه 

كان يصنع من الخشب بطريقة يقة بلدية ويغلب عليه اللون الأخمر الذى 
یزوقوته يلون نحاسی تشبها بالذهب. 


0 ۸1 


وکانت الاطعمة التى تقدم فى هذه الافراح لا تدخل فیها الاطعمة 
السائلة مثل اللوخية والبامية والقلقاس وغير ذلك مما يؤكل با یز ولکنها 
أطعمة جافة من اللحوم والكفتة وأصناف الضولة الختلفة وهی الباذنجان 
الأبيض والاسو د والفلفل الرومی والکوسة والطماطم الى قعشی بالارز 
واللحم ومنها أصناف الفطائر التى تحشى بالجين أو اللحم. 

آما الحلوى فقد كانت أيضا من الأصناف الجافة التى لا تستخدم فيها 
الملاعق أو الشوك أو السكاكين التى لم تكن من أدوات أطعمة الأفراح 
فكانوا يقدمون صوالى البقلاوة والبغاشة والبسبوسة وامثا ا من أصئاف 
هذه الحلوى التى كانت تقطع قطعا صغيرة يمكن تناوفا باليد. 

وكان فى القاهرة طائفة من الطباخين الذين يارسون مهنة طهى الطعام 
فى بيوت الكبراء أو فى الأفراح والحفلات. وكان طذه-لطائفة أهية 
وشهرة فى الجيل الماضى بسبب كثرة الأفراح والحفلات والولائم الكبيرة 
فى عصور الرواج الاقتصادى الذى كانت تعقبه دالا نكسات اقتصادية 
ففى عصر الخنديوى إسماعيل أقام أفراح الأنجال عندما زوج أيناءه 
وبناته وظلت ليالى هذه الأفراح أربعين ليلة وأقيمت فى حى المنيرة وهو 
الحى الذى كانت فيه مدرسة دار العلوم الى هدمت واصبح مکانها حديقة 
وأمأمها شارع اسمه شارع (أفراح الأنجال) وق ليا الفرح تبارى 
الطباخون فى صنع الأطعمة والحلوى التى قدموها للمعازيم أى المدعوين 
إلى هذه الأفراح. ۱ 

وفى أثناء الحرب العالمية الأولى وف آعقایها ارتفع سعر القطن ارتفاعا 
خياليا كا ارتفع سعر البترول فى أعقاب حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ 
بصو رة خيالية من ثلاثة دولارات إلى ثلاثين أو أربعين دولارا للبرميل 
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ما جعل أصحاب البترول يعيشون فى بريق الذهب. وهکذا حدث عندما 
ارتفعت آسعار القطن بعد الحرب العالية الأولى. وقد ذكر أحد المؤرخين 
الإنجليز وهو الستر يونج أن بدراوى باشا عاشور أودع فى البنك الأهلى 
تصن ليون جيه من الجنيهات الذهبية, وقد قرأت فى الصحف أن الجنيه 
الذهبى ثمنه ٠٠١‏ جنيهًا ورتيًا..... فتأمل. 

ماعلیتا... .......... نعود إلى حكاية الطباخين. 


كان الطباح شخصية من الشخصيات المهمة والمؤترة ی حياة القاهرة , 
فى تلك الأيام؛ ؛ لأنه هو الذى يسيطر على حفلات الأفراح والولائم 
والمناسيات التى كان بهتم فيها الناس بالطعام اهتاما ملحوظاء وكانت 
للطباخين دولة قائل دولة المطربين والطربات ولكن أساء الطباخين لم 
تشتهر مثل شهرة آسیاء أهل الطرب ولكن بعض هؤلاء الطباخين كانوا 
من أصحاب الأساء اللامعة أيضا فى هذا لبیل .ومن أشهرهم (عزوز 
' العشى) الذى کان له مطعم معروف فى ق شارع عاد الدين أمام حلات 

E‏ الآن. 
فى تناول الطعام وکانت هذه الباریات معر وفة ف القاهرة وکان الناس 
یتراهتون علیها, وقد شاهدت رجلا یتراهن على أكل عشر فطاثر 
بالسمن البلدی من دکان فطاطری فى حینا وتحداه التراهنون فقبل 
التحدى وأكل الفطائر العشرة ولكنه قا بعل ذلك. 

وکانت آشهر الفرق الى تراهم شق ا کمیات كير ةن الطمام 
هى فرقة الأستاذ زکی طلییات المثل والخرج الشهيرء وکان مكانها 


AA 


المختار هو مطعم (عزوز العشى) فكانوا يأكلون حتى يفرغوا آنية الطبخ 
من محتوياتها ولا يبقى فيها إلا الحساء أو (الشورية) فيشر بونهاء وكانت 
هذه 0 من هواة الأكل يطلق عليهم اسم (الدباغين) وكانت هم 

5.عظيمة فى الجيل الاضی. 

00 كلفت أثناء عملى الرسمى بإقامة احتفالات افتتاح السد 
العالي أيام الرئيس جال عبد التاصر, وكان المدعوون أكثر من تسعائة 
شخصية عالمية ومصرية أعد هم قطار خاص من القاهرة إلى أسوان لم 
أجد آمامی غير (عزوز العشى) للوفاء بإطعامهم خلال أيام الاحتفال, 
وقد دی هذا العمل عن جدارة وق دوق رقیع يرضى كل الأذواق. 

وقد كانت المطاعم الكبرى فى القاهرة تحمل أساء المشهورين من 
الطياخين والسیاکین والكبابجية الذين کانوا یعذون الأطعمة المختلفة 
بأنفسهم وكان الناس يأكلون عندهم بسبب شهرتهم فى أعبالهم. ومازالت 
بعض هذه الأساء الق كانت لطا شهرة بسبب أصحايها موجودة ولكن 
أبناءهم وأحفادهم لم يعرفوا سبب هذه الشهرة التى ورئوها ففقدت هذه 
المحلات أو المطاعم قیمتها الحقيقية وبقيت لتزاحم فى زحمة الحياة الحاضرة 
من أجل المكسب ولکن بلا قيمة 

ولكن حكايات الدباغين وهن الذين يأكلون ولا يشبعون مازالت 
تستهوينى وقد أردت منذ البداية أن أحدثك عنهم ولكن الكلام أخذنا 
فتحدثنا عن الفراشين والحانونية و الشرع والطباخين وغيرهم 
وكلام آخر يقلب الدماغ. 

والدباغون کانوا معروفین فى القاهرة ولکنهم کانوا من الشخصيات 
الجهولة فى آغلب الأحيان. ویبدو أن أهل القاهرة أطلقوا لقب الدباغین 


۸۹ 


على هذه الطائفة لأنهم کانوا يدبغون بطونهم كما تدبغ الجلود فلا تتأثر با 
يأكلون لأن جلود يطونهم أصبحت مديوغة مثل الجلد. 

وفى القاهرة شارع اسمه (شارع المدابغ) كانت توجد فيه مدایغ 
الجلود التى قلت إلى حى الدابغ فى مصر القدية وکان شارع الدایغ فى 
قلب القاهرة فى حى عابدين ثم تضايق منها الناس فنقلت بعيدا.. ولكن 
البعيد أصبح قريبا الآن بمضى الزمن. 

أما الدباغون فقد عرفت بعضهم وكنت أعجب من أمرهم وهم ليسوا 
فى القاهرة وحدها بل هم فى كل مكان, وقد ذهبنا ذات يوم لتقديم واجب 
العزاء لأحد أصدقائنا فى قريته واضطرتنا ظروف الجو وهطول الأمطار 
إلى المبيت عندهم فى القرية وقد اعتذر سائق السيارة عن عدم استطاعته 
القودة I‏ رن ق إخدى اليم . فأقمنا عندهم ليلتنا 
وصباحنا. ' 


' وق الليل قدموا لتا طعام العشاء بكرم زاند على طريقة أهل القری 
أ عندنا حين ینزل علیهم ضیف, وکانت الاندة حافلة مليئة بأطباق 
المأكولات الختلفة من الحادق أى الملح إلى الحلو أى السکر. وعلیها 
من آصناف اللحوم والطيور والفاكهة ما يعجز البصر عن إدراكه. وقد 
۰ جلس بجانبی مأذون القرية وکان من مشاهير الدباغین» فأکل واستوق 
حقه من اللحوم والطیور والأطعمة المسكرة ثم أتبع ذلك بالشیام والبطیخ 
فأكل منها ما شاء. 
ویعد أن أكل البطیخ والشیام بدا يعيد الكرّة على الاطعمة فعجبت 

لأمره وسألته عن ذلك. فقال لى إن البطیخ والشیام قد صنع حاجزا بين . 
ما فات وما هو آت» ثم أردف قائلا إن البطيخ والشهام وأمثاطا من فاكهة 
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الصيف کالعنب رالتين والرمان تفتح الشهية للطعام, وان الناس يخطئون 
حين يعتقدون' أنها تختم الأكل مثل الحلوى ولكتهم فى لیالی العزاء 
لا يقدمون صوانی البقلاوة والبغاشة والبسبوسة لأنهم يعتقدون أنها من 
لوازم الأفراح. 
 :‏ وكان هذا الرجل أى المأذون الشرعى للقرية نحيلا ولم يكن بدینا وق 
الصباح عندما استيقظنا مبكرين لترحل كان هذا الرجل بجوارى على 
مائدة الإفطار فى الساعة السابعة صباحا وكانت مثل مائدة العشاء مع 
اختلاف المأكولات التى قدمت عليها. وكان أمامنا وعاء فيه بيض مسلوق 
فاستفتح الشیخ بازدراد أكثر من عشر بيضات, ثم بدأ يارس هواية الدبغ 
فامتدت يده إلى الفطير والعسل والجبن بلا رفق ولا هوادة.. وشرب من 
فناجين الشای واللین ما یکنی لاقام هذا العمل العجیب. 

وظننت أن الشيخ المأذون الشرعی قد وجد فرصة سانحة للتغذية فى 
هذه الباسبة ولکن أحدهم قال لى إن هذه هی طریقته فى كل المآدب الق 
تقام فى القريةء وعرفت لاذا كان الجاحظ يلاحظ الثعابين وهی تزدرد 
البیض رأفراخ الحمام ف r‏ شديد لا يتوقف وأدركت أن تعابين البشر 
تستطيع أن 7 تفعل ذلك أيضا. 

وعرفت واحدًا من کبار الدباغين مصادفة, فقد شاءت الظروف أن 
أبقى ساعة الظهيرة فى دار إجدى الجلات الأسبوعية وكانت ها مطبعة 
فى نفس المبتى كنت أطبع فيها بعض الكتب وجاءنی هذا الرجل. وكانت 
بینی وبینه مودّة .ليحدثنى عن تأخرى فى طعام الغداء وقد أبقى فى هذه 
الدار حتى الخامسة مساء. فطلبت منه أن يحضر لنا طعاما ودعوته إلى 
مشارکتی فى تناول الغداء واحضاره من حى السيدة زينب. وهو الحى 

۹۱ 


القريب من هذه المطبعة فطلب الطعام ANA‏ 
وعرفت أنه من الزبائن الشهورين عند أصحاب هذا المطعم. 

ودخل علينا الغرفة خادم المطعم وهو يحمل صينية كبيرة تنوء با ملت 
من أطباق ووضعها على المنضدة وسألت صاحبى إن كان قد دعا أحدا 
ليتناول الطعام معناء فقال لى إن هذا الطعام لنا نحن الاثنين ولا أبديت 
عجبی.. بادری قائلا اتی أستطيع أن آكل ما أشاء وعليه هو أن يقوم 
بالبافی- 

وخلال تناول الطعام آرسل رجلا من آعوانه لیشتری لنا موزا 
وبرتقالا وجاء الرجل حمل قرطاسین کبیرین یکفیان سرة رة كدة 
أسبوع. 

وبعد أن أصبحت أطياق الطعام خاوية على عروشها بدأ يأكل الموز 
فأق عليه بعد أن أخذت منه واحدة وهکذا فعل يالبزتقال الذى كان 
تصیبی مته برتقالة واحدة أيضا. ا 

ويعد أن فرغ من کل هذا قال لی انه کان قد أفطر.فى ایا افطارا 
خفیفا لا یتعدی عشر بیضات وفنجان شای, . 

وكانت مباريات الدباغين تقام عادة فی مطاعم الکباب الکنری الى 
تستطيع تلبية طلبات أصحاب المباراة الذين كانوا يتراهتون على أكل 
أرطال الكباب وكان صاحب الرقم القياسى هو الذى يفو زف الباراة لأنه 
أكل ثلائة, أرطال أو. ثلائة أرطال ونصف الرطل من الكباب. 

أما مآدب الدياغين فقد كانت خطيرة جداء وقد انتهت بعضها ماس 
فظيعة. وقد عرفت واحدا منهم كان يأكل أربعة أزواج من الام المحشو 
بالارز.. .أو الفريك قبل البدء في تناول طعام الغداء.... وعين فى وظيفة 
۹۲ 


كبيرة باحدی مدن الصعید فأقیم له حفل عشاء لتکریه ليلة وصوله ولا 
جلس إلى الائدة لم يقم حتی فارق الحياة. 

: وقد شاهدت أحدهم فى وليمة وقد وضعوا أمامه فخذ خروف ليتسلى 
بلحمها أثناء تناول الطعام. 

إن نوادر الدباغين كثيرة وبعضها مضحك كا أن بعضها الآخر 
مؤسف. وقد شاهدت أناسا يتراهنون على رجل يستطيع أن يأكل صينية 
بسبوسة 'و يشرب عشر زجاجات من الياه الغازية. 

وهذه النوادر توجد فى بلاد كثيرة وها قصص تروى على سبيل 
التسلية وقد سمعت قصة منها فى إحدى المدن الألمائية. وهذه المدينة ها 
سور وباب مثل باب زويلة, ولكنهم يغلقونه ساعة غروب الشمس 
ویفتحونه ساعة شروق الشمس, > مع أن الشمس عندهم لا تكاد تظهر, 
ولكنهم يحددون ساعة الشروق والغر وب. ۱ ۱ 

وفنه المدينة حكاية فقد حاصرها الأعداء فأغلقت بلها وطال 
حصارها فقيل بعض حكاء الدينة إنه لو استطاع العمدة أن يشرب 
قدحا من البيرة به ستة لثرات مرة واحدة بحیث لا ینزله من بين يديه 
ولا یفارق شفتيه. فان الحصار سيرفع عن الدينة فصتعوا هذا القدح 
الذى بتسع لستة لترات وأقاموا احتفالا ووقف العمدة واستطاع شرب 
قدخ البيرة كا اشترط الحكاء فرفع الحصار عن الدينة. 

. وقد خلدوا هذه القصة فى الساعة الدقاقة القامة فوق مبنى مجلس 
الدينة. وهذه الساعة تدق فى الساعة الثانية عشرة ظهرا ثم یفتح فیها 
باب ويخرج منه قثال رجل, بدین وأمامه قدح كبير من أقداح البيرة یکاد 
طوله يبلغ طول التمثال وء يذ تمثال العمدة يديه إلى القدح ويرفعه ويشرب 


يل 


ثم یضعه عندما تکتمل دقات الساعة ویعود إلى مکانه ویغلق الباب. ٠‏ 
ويذهب الناس للفرجة على هذه القصة التمثيلية كل يوم فى منتصف 

التبار. 

ويبدو أن عصر الدباغين قد انتهی, وهو من العصور القدية التى 

لا عکن أن تدور آحدائها فى هذا العصر. 


5: 


على نيابة 


كانت شخصية على نيابة من أهم الشخصيات فى حى الحسين فى الجيل 
الاضی, بسبب زيه وعظمته وجنوئه واستهتاره, فكان هو خدیوی حى 
الحسين بلا منازع» وكان أعظم مجاذیب الحسين شأنا. 
وقد اشتهر مجاذيب القاهرة. وكانوا ينتسبون فى الغالب إلى السيدة 
زينب وسيدئا الحسين رضى الله عنهاء وكانت طائفة الجاذیپ هذه 
ومازالت تضم النساء والرجال وتعيش على باب الله أى أبواب المساجد 
الكبيرة فى القاهرة وغيرها من المدن المصرية, وهم أحوال غريبة وقصص 
أغرب فهم يقولون كلاما يشبه الألغاز بسبب اضطرابهم النفسی, ولكن 
لاس يسمعون هذا الكلام فيفسره كل واحد على هواه أو طبقا للحالة 
الق يوجد فيها أو نا يطلبه لنفسه من مطالب خاصة مثل كسب القضايا 
أو النجاح.فى الامتحان أو الشفاء من مرض وغير ذلك ما تتعرض له 
حياة الإنسان. 
والمجذوب ليس متصوفا زاهدا فى متاع الدنیاء رلکنه شخص أصيب 
بكارئة ففقد توازنه العقلى والعاطفی وأصبح يرتكب ما يحلو له بلا 
" حساب ولا عقاب ومثپم من يكون متؤسط الانجذاب فيترك عمله وبيته 
وملابسه ويرتدى جلبابا ثم يلوذ بضريح من أضرحة الأئمة أو السيدات 
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الطاهرات الشریفات من سلالة الشجرة النبوية البارکة. ويد راخته فى 
هذه الأضرحة لأنها قنحه جوا روحیا ینقذه من العذاب النفسی الذی وقع 
فید. 

ومن هؤلاء الجاذیب من یضع على چسده جوالا من الخيش وهسك فى 
يده عكارًا. ویظل طوال ليله ونپاره طاثفا حول الأطرحة وضد طعامه فيا 
يقدم من نذور عند هذه الأماكن وأغلبه من الفول النايت والخبز وقد 
يكون من اللحم أيضا فهناك من ينذر خروفا أو عجلا ويذبحه عند هذه 
الأضرحة ليوزعه على هؤلاء المجاذيب وغيرهم من الفقراء والشحاتين. 

وقد نسب الشيخ عبد الوهاب الشعراق بعض هؤلاء المجاذيب إلى 
التصوف والصوفية. ولعله فعل ذلك يسبب مشاهدته لأحوالهم وحالاتهم 
التى تلوذ يرحمة اللهء ولا تكف عن ذكر اله وهو الملجأ الأول والاخیر 
فاعتقد فيهم الصلاح والتقوى. 

ولكن الشيخ عبد الرحمن الجبرتى كان يحمل عليهم بشدّة وغنف 
ولا يرى فيهم شيئا من الدين أو تقوى الله. 

وإلى جانب هؤلاء المجاذيب كانت توجد طائفتان أخريان فى القاهرة 
من هؤلاء العاطلين الذين لا عمل هم. وها طائفة الحرافيش وطائفة 
الشحاتين. وقد اندثر الحرافيش ومازال الشحاتون موجودين. ويبدو أن 
الشحاتة حرفة عالية .فقد رأيت فى متحف قلعة وندسور فى لندن قثالا 
لشحات جالسا على دكة وقد مذ يده'للسؤال وقد كان ذلك فى عصر الملكة 
فيكتوريا وهو العصر الذهبى للإمير اطورية, البريطانية التى كانت 
الشمس لا تغيب عن مستعمراتها. .۱ ۱ 

وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر آصدر؛ تابلیون بونابرت 


ك5 


قانونا للشحاذة فى القاهرة وهذا القانون مکون من خس مواد وقد ترجه 
رفاعة راقع الطهطاوی وهو من أطرف القوانين التى تلفت النظر. ومواد 
هذا 0 هی : 
ددم هلر مسر مخ نرب 
والعرجان لاغز عن الأشغال. 
المادة الثانية : كل ملة من الإسلام والتصاری آروام وقبط وشوام ومن 
اليهود أيضا تعمل من الآن فصاعدا حانوتا لقبول كافة العميان 
والعرجان والشحاذين العاجزين عن الشغل يكون معدا هم. 
المادة ا کل رئيس ملة یزم بلوام حانوته وكافة اريت 
المادة الرابعة: فى“ مدة تدبو N‏ وترتيبها .يأر كل كبير ملة 
بجمع كافة 8 ملته ويرضيهم ويعطيهم لوازم الأكل والشرب والسكنى 
المادة تاد NE A‏ 
لته وأخذ الامر اللازم من شيخ البلد ویسعی ف |قامه. 


4۷ 


آما الحرافيش فقد کونوا طائفة خطيرة فى القاهرة وقد بلغ عددهم 
أربعة آلاف حرفوش. . وهم شيخ يطلق عليه اسم شيخ غ الحرافيش. وکانت 
هم سطوة حتی آنهم يجتمعرن ومعهم شيخهم ویذهبون إل القلعة فى المواسم 
والأعياد والناسبات وهى كثيرة جدا.. ويقفون تحت أسوار القلعة 1" 
العادة وهى بعض أرغفة الخبز ورطلان من اللحم لكل حرفوش مع دینار 
ذهبى على الأقل ولا ينصرفون إلا إذا أخذوا العادة. وكان بعض 
السلاطين ينزلون إليهم من القلعة ليفرقوا عليهم الأموال ویصرفوهم 
حتى يعودوا إلى أماكنهم على أبواب المساجد الكبيرة مثل جامع الحسين 
والسيدة زینب والإمام الشافعي وغيرها. 


وقد نزل إليهم آلسلطان الغوری ذات مرة بعد أن أرسل إليهم ل 
واللحم لیمنحهم العادة رهی دیثار لكل حرفوش؛ ١‏ وكان معه خمسة آلاف' 
دینار ولکنبا تکف وصاح كثير ون مم ى السلطان. الذى أمر پاحصاء 
عددهم فوجدهم - أربعة آلا حرفوش.» فجن جنونه وقال لحاشيته : 


كيف لا تکفی خسة آلاف دینار وهم أربعة آلاف حرفوش ؟ 
وبرغم ذلك اضطر لاحضار آلوف أخرى من الدنانیر حتى یصرفهم 


۹۸ 


من تحت آسزار القلعة. وقد كان الحرفوش یتقدم أكثر من مرة ليأخذ 
دینارا من السلطان. 

وقد كان هؤلاء الحرافیش یذهبون إلى السلطان فى قلعة القاهرة فى 
عيد الفطر وعيد الأضحى وليلة رؤية هلال رمضان ويوم وفاء التيل ويوم 
دوران المحمل فى القاهرة.. وی أيام أخرى كثيرة يعرفونها مثل رؤية 
افلال فى أول كل شهر.. ويوم يغير السلطان ملابس الشتاء بلایس 
الصيف ويوم تحدث حفلات زفاف للمرائس أو ختانات للمواليد فى القلعة 
أى أنهم لا يتركون مناسبة من الناسبات إلا وطلبوا العادة التى حددوها 
بأنفسهم وهى أرغفة الخبز ورطلان س اللحم ودينار.. 


نا المجاذيب فر زقهم على الله ولا شأن هم بالسلطان وهم لا يطلبون 
كسوة ولا با وبعضهم یلیس الخيش ويأكل رغيفا به بعض حبات الفول 
النابت ما يقدمه الناس فى النذور. وهذا النذر معروف ومشهور فى القاهرة 
مكل رمو ید وقد اذك عل باه مارك انش البابن کانوا يلون 
إلى جامع الحسين وجامع السيدة سحارات كبيرة مملوءة بالخبز وفول 
النابت الذى يوضع داخل كل رغيف. 
ولكن النذر الذى يقدم إلى السيد البدری فى طنطا وإبراهيم الس 
فى دسوق يكون عادة من الخراف والعجولء وهذه التذرر ليست قاصرة ' 
على مصر أى على المسلمين كا يتخيل بعض الناس فقد ذهبت يوما إلى 
مشق فى أأحد الدن الألمانية يوم الأحد لأشاهد طريقتهم فى تقديم 
النذور. ودخلت فى بدروم المستشفى مع أحد الأصدقاء الألان.. وجلسنا 
إلى مائدة فقدمت لنا إحدى الراهبات كا كانت تقدم لغيرنا سلة صغيرة 
بها فوطة بيضاء فوقها رغيف صغير لطيف على وجهه حبة البركة وف" 
۹۹ 


السلة ملح مخلوط یبعض التوابل مما يشبه (الدقة) الصرية العروفة كبا 
قدمت قدحا صغيرا من النبیذ القدس.. ۱ 
وكان التاس يأكلون الخبز ويشر بون النبيذ ثم یضعون فى السلة تحت 
الفوطة البيضاء نذرهم الذى نذروه. وقال لى صاحبى الألانى إن هذه 
النذور'الأسبوعية تنفق على هذا المستشفى الكبير الذى أنشي لتخليد 
دکری الدکتور روتنجنی مخترع الاشعة العر وفة باسمه.. 
وقد شاهدت فى قاعة صغيرة.فى قلعة فارتبورج التی أوى إليها (مارتن 
لوثر) بعد أن حکم عليه بابا روما بإهدار دمه آناسا ینحتون الجدار 
بأظافرهم حتى بحصلوا على ذرات من جير هذا الجدار فعجبت من 
أمرهم -. وسألت عن السر فى هذا الأمر فعلمت أن مارتن لوثر ترجنم 
الکتاب القدس فى هذه القاعة. وذات ليلة خیل إليه أن الشیطان قد دخل 
إليه فقذفه بالحبرة التى كان يغمس فیها ريشته ليكتب وانکسرت المحبرة 
فوق هذا الجدار وغطته بالحير؛ ولذلك فإن الناس ينحتون فى الجدار 
بأظافرهم ليحصلوا مته على ذرآت يصنعون منها أحجبة قنع عنهم كيد 
. الشیطان, فلا تعجب إذا رأيت نساء يعلقن: خرقا من الثياب أو المناديل 
على مسامير بوابة المتولى أى باب زويلة من أجل مقاومة كيد الشيطان 
الذى أيغد الحبيب الهاجر أو جعل الزوج یتزوج امرأة آخری, فهذه 
الأعمال كلها من أعال المجاذيب الذين فقدرا عقوهم.. 325 
ولكن على نيابة أشهر جذوب عند سيدنا الجسين كانت له صنعة 
خاصة, "فقد اختار لنفسه زی عباس باشا الأول وا مصر وحفيد محمد 
على. وکان عباس الأول برتدی. بدلة ها جاكتة مقفولة بالزرایر ما کان. 
معروقا باسم الاستامبولية ويبدو أنها كانت من أزياء: أمراء آل عثان فى 
e‏ اح 


اسطنبول وقد أعجيته فقلدهم فى ارتدائها وکان يضع على صدره عددا 
کبیرا من النياشين. وکان هذه الجاكتة الاستامبولية حزام يعلق فيه عباس, 
` الأول سیفه. کا كان یضع على رأسه طربوشا له زر طویل. 

ويبدو أن على نيابة كان شدید الاعجاب بعياس الأول فقلده ف ذه 
الذى لم يلبسه أحد من حكام مصر غير عباس ول يقلده أحد فيه إل على 
نيابة الذى صنع لنفسه سيفا خشبيا بدل سيف عباس الذى كان يستخدمه 
فى سفك الذماء. ولعل (على نيابة) سرق هذا السيف الخشبى من 
الساجد. فقد كان من عادة أئمة هذه المساجد أن یصعدواً 0 يوم 
الجمعة لإلقاء الخطبة وق ید الواحد منم سيف خشبی, ولا أدرى لماذا 
کاتوا ل ذلك ؟؟ 

أما نياشين عباس الأول فقد استبدل بها على نيابة أغطية زجاجات 
المياه الغازية الى كان يزين بها صدره وقذ كان من هواة جمع هذه 
الأغطية, وكان يحلو له دائما أن بستبدل بالقديم الذى رصع به سآرته 
أغطية جديدة مختلفة الأشكال والألوان.. 

وكان على نياية يجلس على دكة خشبية من دكك المقاهى فى حى 
الحسين عند الباب الأخضر. وعندما تأخذه الجلالة يقف على الدكة 
وهتشق سيفه الخشبی, ويصيج: 

- مدد. يا حسين مدد.. محقيق.' 

وق هذه اللحظات ايتجمع الناس من حوله فیزداد صیاحا: 

نم. تبدأ المباراة الكلامية, ويوجه على نيابة الاتهامات إلى الثاس 


۱ 


الواقفن من حوله ویفتح الحضر وکان بعض الناس یستمتعون بهذه , 
۰ المباراة.. ويجيبون على اسئلته واتهاماته. ومنهم من یعارف بانه مذنب ومنهم ۱ 
من لا یعترف, ویظل الوار بینه وبينهم حتی یتعب فیجلس على الدكة 
الخشيية وسیفه الخشبى بجانبه ویقول: 

- القرار بعد الجلسة. 

يبدو آن على نيابة كان كاتب نيابة وفصل من وظيفته فاضطرب عقله.. 
وأطلق على نفسه اسم: على نيابة. 

ولكن من يعرف السر؟؟ 


النجار الفیلسوف 


عندما مات الاسطی, أحمد التجار.. واستعدوا لتشیبع جنازته, حدئت 
أحداث غريبة فى الحارة. فقد جاء قوم غرباء على رأسهم رجل یرتدی 
عرامة غريبة وجبة أغرب» فكانتٍ عبامته عالية ملفوفة بشاش أبيض على 
طر بوش طويل» وكانت چیته السوداء قريبة الشبه بجبب الحاخامات أو 
الرهيان أو غير ذلك مما لا يألفه اللاس فى ثياب الاح 


وفجأة أظلمت الساء فازداد صراخ اللساء ونديين على اللأسطى أحمد 
النجار, بینیا كان هذا الشيخ الغريب يتحاور مع أقاربه فى الخارة ويبلغهم 
" أنه جاء مع رفاقه لأخذ جثته ودقنها فى مدافن البهائيين فى العباسية, 
وازداد الجدل والصخب وصراخ النساء كا زاد إظلام السباء ولا الغبار فى 
الجو. 
وقال قارب الأسطى أحمد إنه لا يكن أن يدفن إلا مع أهله وآبائه فى 
مقابرهم, فجلس الشيخ الغريب على كرسى فوق الرصيف فى الحارة 
وأخرج من جیبه ورقة 2 وقال هم: : هذه هى وصية الأسطى أن یدفن حين 
هوت عندنا فى مقابرنا؛ فقال أخ له: ولکن الأسطى لم يكن يقرأ 
ولا يكتب فكيف كتب هذه الورقة؟ 


۱۳۳ 


وحدث هياج شديد فى الحارة. وقام أهل الأسطى الفقید بطرد الغر باء 
وأتموا ما اعتزيوا عليه من تشییع جنازته طبقا للتقاليد والعادات وانتهی 
الإإشكال ولکن ترتره 5 الناس وهمساتهم م نت وظلوا أياما يتحدثون عن 
هذا الحادث الغريب. 


كان الأسطى أحمد من مشاهير النجارين فى القاهرة, عندما كان 
الناس يتحدثون عن المشاهير فى کل حرفة أو.صناعة. وكنا نسمع عن 
نجار شهير فى باب الخلق. وعن حداد شهير فى حى القلعة. وقد ظهرت 
صناعات حديثة فى القاهرة منذ عهد الخديوى إسماعيل وأقيمت أبنية على 
الطريقة الأوربية ومارس هذه الصناعات بعض الإيطاليين والفر نسيين 
الذين یصنعودن الأبواب والشبابيك الحديئة والحديد الشغول الذي يركب 
فى البلکونات والدرابزينات والأسوار وغيرهاء وتبع ذلك صنع غرف النوم 
والمائدة والصالونات الحديثة الى تناسب هذه البيوتء ثم بدأ المصريون 
يتعلمون هذه الصتاعات ويهرون فيهاء وكان الأسطى أحمد النجار من 
هؤلاء المهرة فى صناعته, 

وكان النجارون المشتغلون بصناغة الأرابيسك لهم شهرة أيضاء زقد 
عرفت واحدا منهم فی درب سعادة عند باب الخلق وكان.مشهورا بصنع 
مثایر المساجد وقد يستغرق المنبر فى صنعته عاما كاملا أو أكثر من عام. 
ومن أعاجيب هذه الصناعات أن نجارا فى حينا كان مشهورا بصناعة 
قوالب الكحك والغريبة وكان هذا القالب قطعة من الخشب المحفور 
" بأشكال زخرفية جميلة, وكان. هذا النجاز يارس صناعته فى شهر رمضان ` 
من كل عام.. وكان نقش قالب الكحك أكبر حجبا من قالب الغريبة. وقد ' 
اشتهر هذا النجار هذه الصناعة حتى أن بعض أهالى الأرياف كانوا 
4 


خضرون لشراء هذه القوالب منه فى شهر رمضان؛ وقد اندثرت هذه 
الصناعات القدية ونا أبضا صناعة ۵ قباقيب شام وکان آشهرها یقاب 
الأحيان, وقد ا شجرة الدر هذه | القباقيب في فتل ا 
عزالدين أيبك .ما اشتهر على صفحات التاريخ. 7 


وكان هتاك نجارون لصناديق العرائس وهو فن مصرى قديم الدثر . 
, أيضا. وكانت هذه الضناديق تصنع فى حارة الصناديقية المواجهة للجامع 
' الأزهر, وكانت تتفاوت بين الصنادیق الثمينة اللونة الحلاة بالصدف 
والفضة حتى الصناديق الرخيصة المحلاة بالصفيح. وكانت هذه الصناديق 
تخصص لحفظ الثياب والمجوهرات وآنية العطور والأشياء الق یعتقد 
أصحابها أنها ثمينة.. 


ولكن الأسطى أحمد النجار كان يصنع الأثاث الحديث وقد تطورت 
-.صناعته مع الزمن فكان أمهر نجار ق القاهرة يصنع صناديق الراديو 
عندما کانت آلات هذا الجهاز توضع. داخل صندوق خشبی كبير؛ وكان 
ل فا يعلق على الجدار لیوضغ فوقه هذا الصندوق الذی أخذ بألباب 
الناس. 
وکنت شدید الاعجاب بالأسطى أحمد النجار وكنت أجالسه كثيراء 
فقد كان جارنا ل حيّناء وكانت ورشته عظيمة قتاز بالترتيب والتنظيم 
. والدقة وقد آعجبتتی صناعة النجارة فى صبای وشبابى وكنت أهواها : 
وظلت من هوایاتی سئؤات طويلة, وهی هواية جميلة بديعة وقد كدت 
أشثر ی صندوقا لآلات النجارة. الكهر بائية خلال إحدى رحلاق ال" 
۱ ألمانيا وترددت فى الشراء بسبب وزن الصندوق الذى كنت أريد أن أله 


110 


معی فى الطائرة فقد كان هذا الصندوق ثقیل الوزن ولکنه كان متعا 
ومازلت حتى الیوم آسفا علید؛ لأننى لم أستطع امتلاکه واستنخدام آلاته فى 
عارسة هوايتىء وقد كان احد اقاریی قد خصص غرفة فى حديقة بيته 
لمارسة هواية النجارة وهی من الوایات الرائعة, وقد اشتهر بها الرئيس 
الأمريكى السانی جيمى كارترء وقد رأيت أحد الأتراك من جيرانتا فى 
حى عابدين يارس هذه المواية وقد أعدٌ ها كل علّتها فى حديقة بيته 
أيضا. ۱ 

ولكن الأسطى أحمد النجار كان نجارا محترمًا ولم يكن من اطواة وقد, 
أعجبنى فيه طريقة حديثه وثقافته مع أنه كان أيضا لا يقرأ ولا يكتب. وا . 
أكن أعرف مصادر ثقافته حتى وقعت المفاجأة التى أذهلتنى. 

وجدت الدكتور باول كراوس يجلس مع الأسطى أحمد التجار على 
الرصيف المواجه للورشة وهما يتناجيان.. 


.كنت فى هذا الوقت طالبا فى كلية الآداب يجامعة القاهرة وكان 
الدكتور كراوس آستاذا لى فى هذه الكليةء وهو من كبار المستشرقين فى 
هذا العصر, وكان بهودیا ألمانيا نمسويا. هاربا من فظائع النازى. وقد وجد 
فى القاهرة الأمن والأمان وعينه الدكتور طه حسين أستاذا للغات السامية 
وفقه اللغة فى كلية الآداب. وكان الدكتور كراوس أستاذا عظيا فى 
اللغات. وکانت له اهتيامات خاصة فى الأدب العرپی والفلسفة الإسلامية 
وقد نشر بعض رسائل الجاحظ. وقد ربطت بینی وبيئه صداقة وأنا تلميذ 
وهو أستاذء وكنت أحب مسايرته والحديث معه. وكان من عادته المشى من 
مبنى الجامعة فى الجيزة ة إلى منزله فى الزمالك فلا يركب القرام ويضطرنى فى 
كثير من الأحيان ن إلى مصاحبته فى هذه الرحلة التى كنا نتوقف فيها كثيرا 


۱۹ 


تحت ظلال الأشجار على شاط النيل عندما تصل الناقشات إلى حد 
يوجب الوقوف. ١‏ 

وكان من عادة الدكتور كراوس أن يأتى كل يوم جعة ليجلس على 
الرصيف مع الأسطى أحمد النجار. وكان الأسطى یعذ هذه الجلسة 
كرسيين من الكراسى الجميلة التى كان يصنعهاء وكانت عيته على الورشة 
وأذنه مع الدكتور كراوس. وقد عرفت ذلك فكنت أكتفى بإهداء التحية 
إلى هذين الصديقين, ولکنی لا أعلم فيم یتحدثان, ولكن الأسطى كان 
يستوقفنى أحيانا عندما يكون وحيدا ویسألی عن موضوعات فلسفية 
عميقة ويناقضنى فى هذه الموضوعات ثم يعود إلى عمله فى الورشة, 
واعتقدت أن الدكتور كراوس هو السبب فى ذلك وأنه جذب تفكير 
الأسطى أحمد نحو هذه الموضوعات. وعندما ماتت زوجة الدكتور 
كراوس وقد اشتركت فى تشییع جنازتها من المستشفى التى كانت تضع فيه 
طفلها فاتت أثناء الولادة هی والطفل. استبد الحزن به وتغيرت طريقة 
حياته وحول شقته ف الزمالك إلى مكتبة فلم عد غرفة, وتولی 
الأسطى أحمد عملية إزالة الجدران وصنع الرفوف وأعد لصديقه مكيبا 
ومقعدًًا وشماعة ملابس وأريكة مريحة يجلس عليها ضيوفه وينام هو عليها 
عندما يذهب الضيوف. وعاش الدكتور فى هذا المحراب حتى انتحر ذات ٠‏ 
ليلة وشئق نفسه بحبل الروب فى الحبام. 

كان الدكتور باول كراوس من الشخصيات العالمية بين الستشرقین, 
وکان الأسطی مدي الستقيات الجهولة يتينما بطريق الصدفة 

وقد جری ۳ الدكتور زاون أكثز من مرة عندما كنت أزور 


> 


۱۷ 


الدکتور یرهان فوك مدير معهد الدراسات الاستشراقية فى جامعة مارتن 
لوثر جدينة هالة الألمانية على مقرية من مدينة لایبزج» وکانت شقته 
الواسعة مکتبة أيضا ابتداء من باب الدخول حتی الغرف الكثيرة, ولعله 
كان يضع کتبا فى غرفة نومه فذكرنى ذلك بشقة الدکتور کراوس فى 
الزمالك. وقال لى الدکتور فوك إن كراوس كان یعرف أكثر من اثنى 
عشرة لغة معرفة كاملة فى نحوها وصرفها ومفرداتها وأسرارهاء ولکن 
جنون العبقرية دفعه إلى الانتحار. 


آما الأسطى أحمد النجار فقد كان أميّا كا قلت لك, ولکنه كان شدید " 
الذكاء واسع الثقافة, وعندما انتقلت من حىّ عابدين وسكنت فى حلوان 
كان يزورنى فى كثير من الليالى.ويناقشبى فى موضوعات فلسفية إسلامية 
ما یدعونی إلى مراجعة بعض الكتب فكان يطلب منى أن أسمعه ما أقرأ 
فى كتب الغزالی أو ابن عرب أو ابن رشدء وكان من أعظم هواياته صنع: 
رفوف الكتب. فيسعد سعادة غامرة عندما يطلب منه زبون صتع واحد 
منها ويقول له إنه لن يأخذ أجرة الصنعة ويكتفى بثمن الخشب والطلاء 
فيصبح هذا الزبون من أصدقائه الذين يحلو له الحديث معهم ومناقشتهم. . 

كان الأسطى أحمد النجار فيلسوفاء ولعل هذه الفلسفة وصنع, رفوف 
الکتب هی الق اجعلت هؤلاء الغرباء الذين حدثتك. عنهم يطالبون بجثته 
بعد موته لیدفئوها .عندهم.. 


إن الله. وحده هو الذى: يعلم الحقيقة. 


ولكن الصداقة التى كانت تربط بينه وبين الدكتور باول كراوس كان 
يربطها خيط واحد ظللت أجذبه سنوات عديدة عسى أن أصل إلى 


۱۸ 


حقيقة هذه الألفة الق كانت تجمع بين مستشرق كبير وبين نجار فى حارتنا 
ختى تحدد ها موعدا أسبوعيا للقاء.. 

وقبل أن ينتحر الدكتور كراوس كان كثير الحديث عا يدور فى ذهته 
عن القرآن وكان يحاول أن يثبت بطرق مختلفة أنه شغر وبذلك يكون 
محمد ی شاعرًا. ويتحقق اتهام كفار قريش للنبى بطريقة علمية حديئة. 
ولا يصبح للنص القرآنی الخاص بنفی الشعر عن رسول الله یله قیمةه 
ولکنه أسلوب من آسالیب الجدل لا آکثر ولا أقل.. 


وقد سيطرت هذه الأفكار على عقل الاکتور کراوس فى الشهور 
الأخيرة قبل انتحاره وأعد صناديق البطاقات التى يسجل فيها عناصر 
' بحثه المنونی, وبدأ يقطع آيات القرآن على موازين الشعر العربى 
العروفة والمجهولة على السواء وان أعجزته الحيلة استرجع أوزان أو 
موسيقى الشعر العبرى أو السريانى فى محاولته. فينشد أشعار (نشيد 
الأناشيد) أو (شغر, الأشعار) من التوراة باللغة العبرية ثم يرتل بعضن 
آيات القرآن باللغة العر بية, ويحاول أن يوجد صلة بينهها من ناحية الوزن 
ا : 


وفى إحدى زیارای له فى شقتد بالزمالك استمر ليلة كابلة وهو یری 
هذه البروفة وهو يروح ويجئء وسط الغرفة م سج على الورق كلاما' 
وجاول إقناعى بأن القرآن شعر 
“وق شهرة ای امن هن یی ول الدكور زاون هيودا 
غریبا فى محاولة إيجاد ميزان شعرى لسورة الرحن» وظل يقفز فى الغرقة 
قفزات تشبه قفزات الایستزو الجنون الذى ققد سيطرته على 


۱۹ 


الأوركستراء وظل یتحرك وحده على خشبة السرح وف يده عصاء الق 
تتحرلد نحو الجهول. 
وذات مرة قلت للدکتور کراوس إن الدکتور طه حسين قسم الکلام 
العربى إلى شعر ونثر وقرآن. لان القرآن ليس شعرا ولیس نثرا ولکته 
کلام معجز تحذی فصحاء العرپ أن یأتوا بسورة من مثله وان ه | التحدی 
ابدی “وقائم إلى نهاية العالم. ۱ 
وقلت له إن أقصر سورة فى القرآن مكونة من ثلا ث آيات وهی سورة 


الكوثر. 
«إنا أعطيئاك الكوثر * فصل لر بك وانحر # إن شانئك هو الأبتر». 
وسألته: 1 


- هل هذه السورة بيت ونصف بيت من الشعر؟ 

فجلس إلى مكتبه وقلب صندوق بطاقاته. ثم عبت بخصلة شعره. التى 
كاتت تتراقص فوق جبهته وأشعل سيجارة > وکان لا يكف عن 
التدخين - ثم نظر إلى طويلا نظرات هيستيرية ولزم الصمت وقال لى: : 

- فى المرة القادمة-سأشرح لك كل شىء.. 

ولكن لم تكن هتاك مرة قادمة فقد قرأت حكاية انتحاره فى جريدة 
الاهرام. وانطوت هذه الصفحة التى كانت من ظواهر الجنون كما قال لى 
الدكتور یوهان فوك فى إحدى زياراق له فى ألمانيا. وقد حملت له مصحفا 
صغيرا من مصاحف الجيب ليطالع فيه عندما لاحظت أنه يجد مشقة بسبب 
السن والمرض عند ما يجلس إلى مكتبة أو يتحرك من مكانه. وكان أمر 
هذا الرجل العظيم من أعجب ما شاهدت فى حیای, فقد كان يقرأ فى 


۱۰ 


أيامه الأخيرة کتاب إحياء علوم الدين للغزالی وكان شدید الاهتبام به 
حتى أنه جح منه عددا من الطبعات المختلفة وقال لى إنه عندما اشتغل 

ا فى الهند أيام الاستعیار الب یطاتی قبل أن تتقسم شبه تاره 
إهندية إلى ثلاث دول مئها دولتان إسلاميتان هما باکستان وبنجلادیش.. ثم 
دولة اهند. كان قوم بتدريس الفلسفة الاسلامية فى جامعة عليكرة وق 
امتحانات آخر العام أعدٌ ورقة الامتحان وفيها سؤال عن رأى الإمام أبى 
حامد الغزای فى آمر من أمور الفلسفة فكتب جیع الطلبة الاجابة بنص 
واحد لا خلاف بين كلاته. فظن آنه قد حدئت حادثة غش فى الامتحان. 
ولكنه عاد ففكر فى الأمر واستيعد أن يكون الطلاب قد خشوا إلى هذه 
الدرجة من الدقة بلا خلاف فى حرف أو كلمة. وشغله الأمر ليلة كاملة وم 
يستطع النوم ثم هداه اله إلى قراءة كتاب إحياء علوم الدين فى هذا 
الوضوع فوجد أن النص الذى فى الكتاب هو الئص الذى فى ورقات 
الإجابة وأدرك أن طلابه يحفظون نصوصا من هذا الكتاب عن ظهر قلب. 
ومنذ ذلك التاريخ بدأ يجمع ما تصل إليه يده من طبغات كتاب إحياء 
علوم الدين. ۱ 

وق إحدى جلساتنا المتعة وكنت أزور الدكتور يوهان فوك فى كل 
زيارة لى إلى المانيا وأسافر إليه فى مدينته بعد أن اتصل به تليفونيا. قالت 
لى زوجته الفاضلة إنه كلما إشتد مرضه وهو راقد فى سريره تجرى على 
لسانه كلبات واحدة هی الله ومد رسول الله وسألتتی عن معنى ذلك 
فقال لی لا تخبرها بشىء لأننى كنت أنطق بالشهادتين. فقلت لها إن 
الدكتور فوك؛ يحب الله ويحب محمدا فاقتنعت باجابتی, 
۱ كان الدکتور یوهان فوك مسنلیا من أعماق 2 قلبه وكان يشهد بأن ن لا إله 


۱۱ 


إلا اه وآن محمدا رسول الله عندما يرى اقتراب أجله. وقد عاش حتی 
بلح ما فوق التسعین من عمره وهو صاحب (کتاب العربیة) الشهير 
الذى تقوم نظریته الاساسية على أنه ما دام القرآن موجودا إلى آخر 
الزمان .فان اللغة العر بية ستبقى موجودة إلى آخر الأزمان ن مھا حدث لها 
من أحداث أو دخلت فیها مجات. 


اننا سرك رای کی ی EE‏ و عون 
الشعر فى القرآن قال لى انه یعرف کراوش وشطحاته الجتونية ولا عجب 
e‏ كان يقوله کفار قريش الذين لم یلوا إلى 
ئم طرق قلیلا وقال إنه يأسف لأن بعض العلاء أؤ من ینسبون 

ای لال ری ES A E‏ 
إالذين يطلقون السهام جلى الجبال فتكسر السهام ولا. تنكسر ال جبال. 
.وهذا القرآن لو آنزله الله على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله.. 
آما الأسطى أحمد النجار فقد كان قليل العلم وإن كان حبا للتعلم 
مقرما بالثقاقة ولكن لم تتيسر له سیاب العلم فكان. مشتت العقل كثير 
الجدل فيا يعلم:ومالا يعلم, ولكنه لم يكن مملا'أو مقتنعا بشىء بسیطر على 
عقله يل كان حائرا لا يعلم إلى.أين يسير. وعندما كان یزورف فى حلوان 
كنت أحس بأنه متأثر فى أفكاره بالدكتور كراوس وهی أفكار متراكمة 
ليس فيها وضوح برغم علمه الغزير ف اللغات والفلسفات. ولكن هذا 
العلم كان مثل أكداس من الكتب وضعت فوق بعضها بكل ما فيها من 
تناقضات وآراء مختلفة ومتضارية. أى أنه كان رجلا عنده علم بلا رأى 
حتى ق علم اللغات كان يتحدث عن الكلمة فى أصوها اللغوية فى لفات 
مختلفة ولكنه لا يحدئك عا حدث ها فى مراحل انتقاها من لغة إلى أخرى 


۱۱۳ 


أو تطورها أو الأسباب الداعية لنطقها بطريقة معينة. 
كان مجموعة قوامیس ودواثر معارف متنقلة تربط بينها روابط شكلية 


ولا يستطيع صَاحبها أن یصل إلى الوضوع ولا أقول جوهر الوضوع 
فهذا عمل أصعب. 


وانععکست هذه الصورة على الأسطى أحمد ولكن بشکل خطير جدا 
لأنه كان ضثيل العلم قليل المعرفة, وبالرغم من ذلك كان يتحدث عن 
القرآن ويحاول معرفة أسراره بلا علم سابق حتى من ناحية فهمه أو 
قراءته قراءة صحيحة. وقلت له ذات مرة إنك يجب أن تعرف أولا بعض 
علوم القرآن حتى تدخل فى الكلام عن فلسفتهه , ولكنه لم يقتنع وظل 
يتخبط فى الدياجبر شأن كثيرين من العامة أو من عامة العلاء الذين 
يتخبطون. 


وقلت له مرة: إن صناعة النجارة الق قارسها لها أدوات لا تستطيع 
بغيرها أن تصنع قطعة أثاث, فكيف ترید أن تفهم أسرار القرآن وفلسفته 
بلا آدوات ؟ ۱ 


ولكنه كان معذورا فقد كان فى حيتا شيخ أزهرى أسس جمعية دينية 
' كبيرة وخطيرة وكانت تضم عشرات الألوف من الناس, واتخد لها مقرا فى 
. قصر من قصور الأمراء وکان يعقد فيه الاجتاعات ويلقى الدروس. وقد 
حضرث ن درسا منها وسوعته يفسر بعض آيات القرآن تفسیرا لم يقنع 
ولكنه نال استحسان سامعيه الذين کانوا يهللون ویکبرون, وعدت إلى 
داری فراجعت عددا من تفاسیر القرآن لأفهم فلم أجد تفسيرا واحدا 
٠‏ منها یطابق كلام الشيخ» , فقلت لنفسی لعله مجتهد. وله رأی وعدت إليه 


۱۱۳ 


وحدئته فى الأمر فلمس آطراف لحيته بأصابعه وسوی علامته بيده وقال 
3 

- إياك أن يجرى لسانك بهذا الكلام أمام أحد من الناس. 

وفهمت لاذا وقح الأسطى أحمد بين برائن هوّلاء الغر باء الذين جاءوا 
ليأخذوا جثته ویدفنوها عندهم. ولاذا سیطر الدکتور باول کراوس على 
أفكاره حتى سقط الرجل فى بثر الحيرة. 

ولکننی مازلت أقول إن الله وحده هو الذى يعلم الحقيقة ويعلم ما فى 
القلوب ولا يستطيع أحد من البشر أن يحكم على أحد من البشر.. 


عبد التواب العسکری 
والحاج حمود الحاجب 


كان عبد التواب العسكرى والحاج حمود الحاجب هما الشخصيتان 
الوحيدتان من أصحاب السلطة بين أبناء البلد فى الحى.. ققد كان 
باشوات عايدين وأفندية الدواوين من الأتراك والشراكسة؛ ولذلك ذاعت 
شهرة عبد التواب والحاج حمود عندما سكنا فى الحى. 
وعبدالتواب رجل صعیدی شهم كان يفتخر بصعيديته, أما الحاج 
مود فلم يفصح عن هويته, ولكنهها انا يتباهيان بالسلطة لأن وبا كان 
' يملس على باب مكتب المدير العام لعموم إدارة الأمن العام والثانی كان 
يجلس على باب مكتب وزير الحربية. 
ومع أن عبد التواب العسكرى كان برتدی الزی الرسمى لعسكرى 
. البوليس وعلى ذراعه ثلائة أشرطة تظهر قيمته بين العسکر بینا كان 
الحاج مود يرتدى الملابس البلدية وعلى رأسه عامة .فان السلطة 
الرسمية قد جعت بينهها فأصبحا من أصحاب النفوذ فى الحكومة. 
أ وم يعلم أحد كيف استطاع الحاج محمود الوصول إلى باب وزير 


١١ه‎ 


ار بية الذی یقف آمامه جنود من الجيش ولکن هکذا شاءت الأقدار 
وأصبح الحاج هو الحاجب الشخصی للوزیر. ولعل ذلك حدث ينبب 
الطرافة أو سيف خفة دم الحاج وسذاجته الق تطلب و موايف الشدة أو 
لأى سبب شخصى آخرء وقد رأيت بعض رو ء الوزراء أثتاء عمل فى 
رياسة محلس الوزراء لا يشريون فنجان القهوة إلا إذا قدمه هم ساع . 
معين فإذا تغير هذا الساعی أو الفراش بدا علیهم الغضب ول یسعدوا 
بشرب القهوة. وکان منهم إسماعيل صدقی -باشا وحمود فهی النقراشى 
باشا الذى كان يحب شراب الخروب الثلج فى الصيف قبل شرب القهوة. 
وکان الفراش یعذ شراب الخروب للباشا ویازحه ویسأله إن كان أعجبه 
أم لا حتی یطمئن قلیه. 

ولكن مصطفى التحاس اش وعسين سر بادا ۳۵ همان بهدم 
الأمور. 

وكان الفراشون فى هذا العهد يرتدون البدل السوداء والقمصان 
البیضاه. وكان فى رياسة مجلس الوزراء 3 تشريفاق مثل تشر يفاتية قر 
عابدين» وكان لديوان رياسة مجلس الوزراء مراسم أيضا. ۱ 

ولذلك فإننى عندما تذكرت الجاج محمود حاجب وزير الحربية وقد 
عرفته فى صباى الباكر علابسه البلدية وعامته عجبت لأمزه ولكن هذه 
هی احقيقة. 1 

كان رجلا طویل القامة يخب فى قفطانه وجلبایه البلای عندما يسير فى 
الطریق. وکان كثير. الثرثرة لا يكاد يكف عن الکلام حتی إذا وقف عند 


۱۱۹ 


باب دکان أو قابل شخصا یعرفه فى الشارع فیحکی له حكاية قد تکون 
من نسج الخيالء ويظل فى ثرثرته حتی یدخل الزقاق الذی یسکن فيه 
ویصعد إلى شقته. ویبدو أنه كان يحب النوم ساعة الظهيرة وکانت بعض 
چاراته یتحدئن فى هذه الساعة من نوافذ بیوتبن فلا يلبث الحاج أن یفتح 
نافذته ویصیح بهن طالبا الصمت والسکوت لأنه قد جاء من الدیوان 
متعبًا ويريد أن یستریح فکانت الأصوات تسکت وکان هذا الشهد 
یتکرر کل یوم ويبدو أن النساء كن يحببن مداعبة الحاج فكانت أصواتہن 
تعلو من النوافذ فى هذه الساعة. وکان الحاج یفتح نافذته ويصيح: 

یاناس:. آنا لسه راجغ من الدیوان وعایز أستریم. 

ثم یعود الصمت ویسدل الستار. 

كان الرجل بشعر بأهمیته فى ای وأنه إذا آصدر أمرا فیجب أن يطاع 
حتى من النساء اللاتی كن یتحدئن من النؤافذ, ولکنه لم يعلم حتى انتقل 
إلى رحمة الله أن النساء كن پتندرن بهء ويحبين |ثارته لیسمعن منه كلماته 
التى لم تتغير أو تتبدل طوال سنوات عديدة كان فيها صاعب سيلفلة في 
الديوان وفى الزقاق. 

أما عبد التواب العسكرى فق كان له شأن آخرء فقد منحته ملايسه 
الرسمية حق السلطة فى شكلها الظاهر للناس, وقد حدثت فى عصره 
أحداث جسام لأنه كان العنكرى الخاص لدي عام إدارة عموم الأمن 
العام, وهی وظيفة خطيرة ها هذا اللقب المرعب الذى ركبت ألفاظه 
وکلماته فى مهارة فائقة لإلقاء الرعبٌ فى القلوب. 

وكان عبدالتواب العسکری يسكن فى شقّة من ممتلكات الحاج الكبير 
أكبر ملاك الحى. ثم أراد أن يستأجر شقة أخرى كانت خالية فى ممتلكات 


11¥ 


الحاج الكبير فثار التساؤل عق تنيب تاخ شقة أحرىق لعبد التواب 
العسكرى وماذا يصنع بهاء ولاذا یستأجرها؟ 

وكان لابدٌ أن يجيب عبدالتواب عن أسئلة كثيرة حى تيجو ا لد 
بإيجار الشقة. وأجابهم ET‏ و 
السؤال ما دام يدفع هم الأجرة. ولكتهم قالوا له إنه لو أتى هم يد 
إدارة عموم الأمن العام نفسه فلن یوجر وا له الشقة الخالية إذا 3 0 
السیپ فى استئجارها ولماذا تستأجر وكيف تستخدم وما هو الغرض 
وما هى الغاية؟ فأحس عبد التواب بأن سلطته قد سقطت وانهارت فصعد 
إلى شقته وخلع ملايسه الرسمية ولبس الجلابية» وجلس إلى يد 
۰ يطل على الطريق. وقد أسئد رأسه پیده. 

. وماذا تفعل ياعبد التواب؟ هل تقول هم الحقيقة ؟ هل تخفى الحقيقة ؟ 

لقد كان فصير عبد التواب العسکری ومصير مدير عام دار" عموم 
الأمن العام أيضا معلقا على باب هذه الشقة الخالية التى يراها أمام عينيه 
من النافذة. 

كانت قصة من أغرب القصص التى تفوق الخيال. 

قالت أم فتحية لزوجها عبد التواب العسكرى: 

- قل شم انك تستأجر هنه الشقة لفتحية ى تتزوج, 

فضحك العسکری وقال لزوجته: 

- أنا أستأجر شقة لفتحية حتی تقزوج وهی الآن فى السادسة من 
عمرها يا امراه.. ماذا یقولون عنی ؟ يحنون.. 

وقال الرجل الحقيقة. 1 


1۸ 


, كانت السيدة زوجة المدير مصابة بوسواس الميكروبات ورأت أن 
جيع أثاثات بيتها فيها ميكر وب ولابد أن تغهرهاء وحدثت معركة بينها 
وبين زوجها فرأى الرجل أن يريح دماغه ويوافقها وطلب من 
عبدالتواب استئجار شقة لوضع الأثاث فيها حتى يتصرف فيه وترك 
لزوجته اختيار الأثاث الجديد للبيت حتى ينهى المشكلة. 

وقال عبدالتواب لأصحاب الشقة الخالية إنه سيوضع فيها الأثاث ولن 
يسكنها أحد حتى يقضى الله ما يشاء. كبا قال لهم إن الائم زوجة المدير 
حين تذهب إلى السوق لشراء احتياجات بيتها وتتخيل أن البائع قد لمس 
السكر بأصابعه وأصابه .بالميكروب.. تأمر السائق بالذهاب إلى کوبری 
قصر النيل لإلقاء كل ما اشترته فى النيل لأنه أصيب بالميكروب - وأنه 
أى عبد التواب العسكرى على اتفاق مع بعض المراكبية للاحتفاظ له 
بهذه البضائع حتى يعود ليأخذها منهم.. 

وكانت هذه السيدة مريضة بالوهم وتعتقد أن الميكروبات ستقضى 
على حياتها. وقد رأى زوجها الأمرين من تصرفاتها ولکنه كان يصبر 
عليها ويحاول إرضاءهاء فأشرك معه عبد التواب العسكرى فى هذه 
الحاولات. 

وعندما هدأت النفوس بدأ عبد التواب العسکری يبيع الأثاث 
الفاخر قطعة بعد قطعة حتى أصبحت الشقة خالية وسلم المفتاح 
لأصحابها.. ولكنه ظل يتقاضى أجرها من الحائم صاحبة الأثاث حتى مات 
أو ماتت.. لا احد يدرى. 


١6 


كان الناس الحترمون فى ای یطلقون عليه اسم الأسطى خحمود 
ابجزیجی. أما الرعاع فکانوا یسمونه حمود أجلاسيه. وکان هو رجلا 
حترما هادئا لا يغضب وکان يرتدى الجلباب والعطف والطربوش على 
الطريقة التى سلكها الحرفيون والأسطوات وبعض صغار التجار وغيرهم 
من أبناء البلد فى تلك الأيام, أما الأعیان والكبراء فقد كانت لهم الملابس 
الفاخرة. الغالية من الجبب والقفاطين والعباءات. 

وكانت الأحذية التى يصنعها الأسطى محمود لا يلبسها إلا الأعيان 
والكبراء والباشوات وبعض الأفندية الدين يعرفون قيمتها وهم مزاج 
عال رفیع» وكان هو شخصیا لا يشتغل إلا يمزاجه: وقد تراه سحابة النهار 
جالسا على كرسى على باب الدکان لييارس عمله فى صنع حذاء اسم 
واحد من السادة المعروفين أو من باشوانت عابدين. 

والأسطى محمود واحد من مشاهير الجزيحية فى القاهرة إن م يكن 
أشهرهم على الإطلاق بسبب وجود دكانه إلى جوار قضر عابدین ولأن 
باشوات القصر كانوا من زبائنه ولذلك كان الرعاع من الحفاة يحقدون 


۰ 


عليه ويطلقون عليه اسم حمود أجلاسيه لأنه كان يتقن صناعة الأحذية 
من الجلد الرقيّق الفاخر الذى كان يسمى جلد الأجلاسيه ويبدو أن هذه 
الكلمة ترتبط بكلمة لاتينية تعنى الزجاج أى أنه جلد فى رقة الزجاج 
ولعاند. 

وفى هذا العصر ومابعده كان الحفاء منتشرا بشکل وبائی غريبء وکان 
الحفاة يثلون الغالبية العظمی من الشعب الصری لسبب مجهول مازلت ' 
لا أعلم آسبابه, لأنه لم يكن سببا اقتصادیا على كل حال وإن كان ظاهرة 
توحى. بذلك عند قصار النظر الذين يفسرون الظواهر بالأسباب 
الاقتصادية وحدها ويهملون الأسباب النفسية والاجتماعية وغيرها من 
أسباب. ۱ ۱ 

وذات يوم ركبت الترام مع أحد أصدقائى فى الدرجة الأولى التى كان 
أجرها قرشا واحدا. وجلس معنا أحد الحفات, فدعانا نزق الشباب إلى 
تأمل هذه الظاهرة وإطالة النظر إلى قدميه الحافيتين يقصذ أو غير قصد. 
وعندما جاء كمسارى الترام ليطلب الأجرة أخرج هذا الرجل الحانى 
حافظة نقوده واستل منپا ورقة من ذات مائة الجنيه وأعطاها للکمسازی 
ليقطع له تذكرة بقرش واحدء فقال له الکمساری إنه لا يلك أن يعطيه 


باقى مائة جنيه من أجل تذكرة بقرش, فقال له الرجل الحافى فى سخرية: 
اسأل: الأفنذية لعل معهم فكة هذه الورقة, 

ثم أعادها إلى حافظة نفوده وأنخرج ورقة أخرى من ذات الخمسين.. 

۱۳ ۱ 


وورقة ذات عشرة جنیهات وخسة يات وهو یکرر سژاله. وأخیرا , 
دقع للکمساری القرش ثمن التذكرة وهب یقول: ۱ 

- يبدو أن الأفندية ليست عندهم فكة. 

وف هذا اليوم أيقنت أن الحفاء هواية لها أسباب كثيرة وليس السبب 
الاقتصادى هو الوحيد فى هذا الوضوع ولكنه السبب الغالب.. 


وکان يعض الأعيان من أهل الأرياف ومنهم باشوات هلکزن آلاف 
الفدادين يضتون بنعاطم أن تمس الأرضء ويضعونها تحت آباظهم ويمشون 
حفاة - وقد اشتهر واحد منهم بذلله» وكان له أبناء وجفدة يلبسون أعظم 
ما أنتجت لندن وباريس من أحذية, کا كانت بعض نساء الأعيان فى 
الأرياف يفعلن ذلك ويشين حفاة وقد وضعن البلغ السوداء تحت آباطهن, 
ثم يضعنها فى آقدامهن حین یبلفن المكان الذی يقصدن إليه. , 


كان: الحفاء داء من أدزاء الجتمع حتى أنه أُعدٌ مشروغ للقضاء على 
الحفاء وصادق. عليه البرلان وسمى فى ذلك الوقت مشر وع مقاومة الحفاء 
مثلى القضاء على البلهارسيا والإنكلستوماء أو القضاء على الفقر والمرض 
والجهل من الشروعات الشهيرة فى تاريخنا المعاصر.. 

ولکن محمود الجزيجى كان ظاهرة فريدة فی بن عابدین مع أن كتيرين 

من الأرمن کانوا يقومون بهذه الهمة, كا كانت التاجر الکبری تبیع 
الأحذية الستوردة من إنجلترا وفرنسا والنمسا والمانياء وکان أشهرها 
محللات (سلامندر) اللمساوية الألمانية وحلات (رویرت هیوز) الا نجليزية 
وحلات (راءول) الفرنسية. ولکن الأسطى حمود تغلب عليهم جميعًا 


۱۳۲ 


باشوات عایدین من زبائنه. 


وکانت السیدات یلبسن الأحذية الستوردة من الخارج وخاصة من 
فرنساء وکانت تباع فى الحلات الکبری فى القاهرة, وکان الازواج 
أو الآباء یقومون بشرائها حتی لا يلمس الباعة أقدام نسانهم. وکانوا 
یشترون مقاسات مختلفة منهاء وما يصلح للست منها أخذته وما لا بصلح 
تعطیه لأقاربهاء وقد فرأن قصة غرامية قصيرة عن بائع أحذية فى شارع 
الوسکی وسيدة ارادت شراء حذاء من الدكان الذى يعمل به وكان 
كامل أفتدى بطل هذه القصة التى قرأتها وأنا صبى من الشخصيات التى 
اشتهرت فى تلك الأيام بعد نشر هذه القصة فى كتاب يضم عددا من 
القصص القصيرة الساذجة لوّلف يجهول نسيت اسمه وضاعت قصصه فى 
زحام الحياة. ولكننى مازلت أذكر اسم كامل أفندى بائع الأحذية الذى ` 
وقع فى غرام السيدة عندما لس قدمها وهو يقيس ها الحذاء.. 

وكانت الحاجة إلى أحذية النساء فى تلك الأيام قليلة, لأنبن م یکن هن 
الق :اروج من يون إلا روط قاسية ولا شبات ملد 

آما الشباشب وهی نعال النساء داخل بیوتهن, فقد كانت لا أهمية 
كبيرة, وكان فى حینا رجل شیاشبی شهير, وهو صاع الشباشب للنساء 
وقد نسیت اسمه, ولكنه كان ماهرا فى هذه الصناعة, وکان یصنع 
الشباشب لنساء الطبقة المتميزة.فى الحى من الجلد اللامع الذى نطلق عليه , 
اسم (الفرنیه) من آلوان مختلفة کالأسود والبرتقالی والفستقی والأحمر 
والنبيق وغيرها ویطبع على الشبشب وردة تناسب لونه أو توافق مزاج 


۱۳۳ 


السيدة حسيا رغبتها.. 


وكان هذا الشباشبى ينازع الأسطى محمود الجزيجى فى شهرته لأنه| 
كانا يتعاملان مع الطبقة القادرة فق الجى, وكانا يتعاملان مع الباشوات 
والأعيان على السنواء.. 


۱۳ 


جميلة بياعة الشمش 


كانت جيلة لا بظهر بعربتها إلا فى المساء.. وم تكن رحلة العربة 
ل ل ا ل ال م 
الشارع أو الحارة المأهولة بالسكان. 

ولم یعرف أحد من أين تأ ولا إلى أين تذهب. وكل ما عرفتاه أنها 
لا تظهر فى شارعنا ال فى موبتم ظهور المشمش وهو موسم قصير أيامه 
معدودات. وكانت. تملا عربة اليد بحبات المشمش التى ترصها فى شكل 
هرمى جميل. وتغطيها بورق السلوفان الوردى. ثم تضع عند أول عربة 
اليد بالقرب من يدها الميزان والكلوب المضاء؛ فكان المشمش ياخدذ لون 
الذهپ.. , ۱ 

وكائت الشوارغ والحارات تضاء فى ' تلك الأيام بفوانیس غاز 
الاستصباح وهذه الفوائيس ضوءها ضئیل, وکان ضوء الکلوب الذى 
تضعه جميلة .على العرية مبهرًا پسکب نوره على الشمش المغطى بورق 
السلوفان الوردى وعلى وجه جميلة فنرى صورة من صن )بدا فيها 
“ذوق رقيع. فکان هذا المشهد الليل فى الصيف یاب الأنظار.. 

2 تكن جيلة على قدر من ال جمال. ولكنها كانت تسیز بالذلال» وكانت 

بنت بلد ترتدي جلابية لونبا فاقع دان وتعصب رأسها بندپل مزخرف 


۱۲۵ 


الحواشى وتلفها بطرحة ینسجم لونها مع لون الندیل والجلابية وتلقی 
بأطراقها ‏ عل صدرها وظهرها . كا كانت تظهر قرطها الأهبی "النی 
يشبه القوس وقد تدلت منه حبات ذهبية فى حجم الحمص ا رنين مع كل 
حركة أو لفتة من هذه السيدة السمراء النحيلة باسمة الثغر نفاذة العينين 
فى شراهة النمرة وکانت تضع فى معصميها غوايش ذهبية تحدث أيضا رنين 
. الذهب كلا وزنت لزبون قرطاسا من هذا المشمش الذهبى. الذى ینطفی 
لونه بعد آن يۇخذ من العربة ويوضع فى القرطاس.. 
ES TT‏ 
حبن وحن تشق الصمت وتردد فى صرت 3 

- اللى الوا هزه يا موی يا ناعم.. ۱ 

ثم يحلو ها بعد ذلك أن تنغم على أنغام مختلفات وبطرق متعددة. وة وقد 
يأخذها الطرب.. ويستخفها 1 0 تقول: 

- اللى آطوا هزه.. یا ناعم.. يانواعم.. ياغريبة. 

لقد منحها الله خفة الدم وا والتمایل ف الحركة والأداء. 
وكان الزبائن ينتظرون حتی تنتهى جیلة من أدائها الغنائى القترن 
بالحركة ثم بطلبون منها مايشاءون من المشمش فلا تبث العربة أن تفغ 
بعد ساعة أو آکثر قلیلا ثم يأق صبی الکلوباق ليأخذ الكلوب بعد, 


اطفائه ويجرى بدراجته ۳ . وتسحب جميلة عر بتها ۹ داخل . 
الحارات. 


۳ ۱ ل ١‏ 2# 
كانت نداءات الباعة والبائعات فى الجيل الاضی فنا عظیا من فنون " 


۱۳۹ 


الشعب لا من حيث الكليات وحدها ولكن من حيتت الأداء. وقد سمعت ۱ 
أن سيد درويش استوحی لحن (زغلول یابلح) من طريقة أداء بائع بلح فى 
حيّنا حى عابدين.. وأنه ذهب إلى حارة السقایین عندنا ليسمع من 
السقايين طريقة نداءاتهم حين يدخلون البيوت وهم يحملون قرب الماء 
ويرددون فى _نغمة تميزة كلمة: 

57 یعوض الله.. هون الله 

وكان بديع خيرى من سكان حی عابدين بالقرب من حارة 
السقاین.. وهو كاتب الزجل الذى لحنه وغتاه سيد درويش ومطلعه: 


هون > الله يعوض الله 
ع السقايين دول شقیانین معفرتين م الكوبانية 


آما حكاية البلح الزغلول ققد كانت الرقابة قد حرمت اسم سعد 
زغلول بعد اعتقاله وسمع سيد درويش وصديقه بديع خيرى بائع بلح 
یردد فى صوت معير: 
0 یابلع حيّانى زغلول يابلح 
.فكان اللخن الشهير: 
بابلحم زغلول 2 ياحليوه يابلح 
الله اک عليك ياسكر 
يازرع بلدى عليك : ياوعدى 
" یابخت سمدی زغلول يابلح 
وکانت لطوائف الباعذ المتجولين نداءات منغمة گیزهم وقد ذكر 
الجبرق أنه عندما احتكر محمد علی زراعة الملوخية والبامية فى مزارعه 
FV‏ 


بشبرا. كان نداء الباعة علیها فى القاهرة هو 

- ملوخية الباشا.. بامية الباشا 

وقتاز نداءات الباعة عادة یالا ختصار حی یسهل تردیدها وتنغیمها 
الأن البائع أو البائعة یکررها طوال طوافه فى الشوازع والحارات وقد 
اشتهر عن نداءات باعة الخضراوات قوطم: 

- خضرة ياملوخية خضرة." 

لوز يابامية. 

مجنونة ياقوطه. 

ما نداء‌ات پاعة الفاكهة فکان من أشهرها.. 

- یافاوی پابطیخ.. ع السکین یابطیخ.. مار وحلاوة. ثم ظهرت 
أصناف آخری من البطیخ مثل البطيخ الحجازی الأصفر. والبطیخ 
البیضاوی الذی یطلقون عليه اسم (التمس) وأخيرا بطیخ الشلیان . 
بلاگ.. ۱ ۱ 

وکان النداء الشهور على العنب هو: 

0 0 يأعنب.. 
وغيرها.. : 

وکانت عیدان قصب السکر منتشرة ف القاهرة. ثم زالت وحل 6 
دكاكين تقدم عصير القصب» زکان ينادى على . القصب بقوطم : . 

= جل الحميل ياقصب.. 


1۸ 


وعرفت فاكهة الانجو فى مصر بعد الثورة العرابية. وقد آدخلها 
الزعيم أحمد عرای عندما كان فى منفاه بجزيرة سيلان وأعجب بالانجو 
فارسل إلى صديقه المنشاوى ياشا.. كبير أثرياء طنطا ألف شجرة من 
أشجار الانجو فزرعها فى مزازعه. ثم ندع أحمد تيمور باشا أيضا أشجار 
المائجو فى مزارعه وزرع (درانيت باشا) أحد الفرنسيين من حاية 
الخديوى عباس حلمى المانجو فى مزارعه بالقرب من الإسكندرية وساها 
(الفونسو) ولكن فاكهة المانجو ۸ تجد ها نداء منتغا ملحنا على ألسنة 
الباعة.. 

ومن الطرائف التاريخية أنه عندما تولى السلطان برقوق حكم مصر 
e‏ التداء على فاكهة البرقوق بهذا الاسم فكانوا يطلقون 
على البرقوق ا سم (الأشقر) حتی انتهی عصر السلطان برقوق» وهذا 
ل ا أكل 
اللو خیه لان خادمه الخاص كان اسمه (ملوخية) مازال فى القاهرة حتى 
اليوم شارع اسمه درب اللوخية. 


وکان باعة الصابون من الشوام یطوفون وعلى كتف الواحد منهم 
ع 27 قطع الصابون وینادی: 

- تابلسى ياصابون.. الصابون النابلسى.. 

وكانت مديئة نابلس فى فلسطين من أشهر المدن التى تصنع هذا التوع 
من الصابون المصنوع من زيت الزيتون وكان منتشرا ومشهورا فى 
القاهرة. وكان فى حى الموسكى وكالة اسمها (وكالة الصابون) وكان 
القادرون ينتقون منه أصنافا فاخرة معر وفة الاسم لاستخدامها فى الحام.. 


۱۳۹ 


رلکن بائع الضابون التجول من آهل الشام كانت له نغمة خاصة فى 
النداء على بضاعتد. 

وق موسم السردین كان یظهر فى الحى طائفة من أهل رشيد یبیعون 
هذا السردین وکان الواحد منهم حمل على کتفه صفيحة معلقة بشر یط 
من القاش قوق الکتف والصفيحة الى وضع فیها السردین خلف ظهره 
وقد یضع فيها غالبا (ام اخلول) وهی صدفة صغبرة من اصداف البحر 
بداخلها شیء هلامی مالح.. وکان هؤلاء الباعة نداء خاص, وهم أيضا 
زى خاص هو السر وال والصدار والطاقية الاسکندرانی. وکانوا ینادون فى 
شید اشکتذرانيد. لطيفة منحية. ۱ 

- السردين الرشيدى.. رشيدى يا سردين.. 

وکان هؤلاء الرشايدة يبيعون السردین وأم الخلول بالعدد لا یزان 
ومن آتهر الباعة الوسمیین باعة العصافیر ۳ كانوا طفن تیا ايع 
(عصافير التیل) ویبییعونها پالدسته: أى (ائنى عضر عصفورا) مذبوحة 


ومنظفة ومر بو طة الارجل بخیط, وکان طم نداء موحد له نغمة واحدة من 
کلمة واحدة هی : 


- فجافیجو.. الفجافیجو 
ومنهم آیضا باعة (رعرع آیوب) الذين کانوا بظهرون فى أيام شم 


' اللسیم من کل عام ویبیعون نباتا أخضر اللون عریض الأوراق. وینادون 


رعرع أيوب.. 
وكان الناس يشترون هذا النبات ويغلونه فى الاء ثم تسكب ربات 


۱۳۰ 


الییوت هذا الاء التي غلی فیه رعرع آیوب عل سلالم البیت لیجلب ‏ 
الخير والسعادة لأهل البیت. ولا آدری ما الذى جع بين .(رع) وبين 
(آیوب) أو بين الإله الذى عيده المصريون القدماء وبين أيوب الذى 
ابتلاه ربه فصبر على البلاء. ولا أعتقد أن رعرع معناها ازدهر. لآن 
أيوب عاش فى بلاء وصبر عليه ول اقرا فيا قرات شيئا عن هذه العقيدة 
التى كانت سائدة فى الجيل الاضی, ولكننى عرفت نبات (رعرع آیوب) 
وشاهدت طقوسه السنوية العجيبة وكان من العادة أن يؤكل البیض 
المسلوق يوم السبت السايق لشم النسيم وكانوا يسمونه سيت النور.. 
وكانت النساء والبنات يتكحلن فى هذا اليوم بصفة خاصة بنوع من 
الكحل حتی تظل عیونپن جلية طول السنة.. 


وفى يوم الأحد السابق ليوم الاثنين وهو يوم شم النسیم وکانوا 
پسمونه أحد السعف.. كان الصبيان والبنات من الأقباط يجدلون سعف 
النخيل الأبيض فى رسومات وزخرفات رائعة ويذهبون إلى الكتيسة 
حاملين هذا السعفء وكان الأقباط والمسلمون يشتركون فى جدل ستابل 
القمح بأشكال زخرفية جميلة ويضعوتها على أبوابهم. وفى ليلة شم النسيم 
كانت الأمهات مسلمين وأقباطا یضعن تحت وسائد أبنائهن وبناتهن بصلة 
صغيرة حتى إذا ما جاءت الشمامة فى الليل لتشم الطفلة أو الطفل فانها 
تشم رائحة هذه البصلة الى تعيدها إلى مكانها فلا تؤذى الطفل أو الطفلة 
وهكذا تبتعد الروح الشريرة أى الشيامة.. 


وكات من الباعة الموسميين أيضا بائح البخور.. فى يوم عاشوراء وكان 
يحمل على رأسه صينية مستديرة من الخشب عليها أصناف من البخور 
متعددة الأشكال والألوان وكان لهؤلاء الباعة.. نداء موحد أيضا هو: 


۱۳۱ 


- عاشوره الیارکه 

وزبائن هؤلاء الباعة من أغنياء أبناء البلد الذين یعتقدون أن النأس 
دهم على التعمة. أما الفقراء قلم يكونوا ليتعاملوا معهم لأنهم 
لا يملكون شيئا يخافون عليه وهؤلاء المبخراتية فى يوم عاشوراء وهو يوم 
(مقتل الحسين) كانت هم إجراءات وطقوس فكان الواحد منهم يضع 
الطبلية أى الصينية الخشبية التى تحوى البخور فى فناء البيت ثم يبدأ فى 
تر كيب البخور المتدى والجاوى بطريقة معينة وكأنه كميائى أو صيدلى ثم 
يطلب من الخدم البخرة التى وضع فيها الفحم الشتعل, وبعد ذلك يارس 
طقوسه فى عملية التبخير للبيت كله حيث عشی معه اهل البيت من مكان 
إلى مكان فتتزعم ربة البيت توجيهه إلى الأماكن التى تعتقد أن العين قد 
أصابتها أو قد تصييها. 

وكان هذا المبخراق يحفظ ألفاظًا وجلا معيتة يرددها أثناء عمله 
بطريقة توحى بأنه يطرد الأرواح الشريرة والعين الحاسدة من البيت.. 

وكان مبخراق عاشوراء يرتدى جلبابا أبيض.. وله حرام أخضر 
ويضع على رأسه طاقية خضراء, وكان هذا اللون الأخضر قد اتخذ منذ 
أجيال مضت أزياء السادة الأشراف الذين ینتسبون إلى النبى يه : وكان 
مشايخ الطرق الصوفية یلبسون عائم خضراء ولعل بعضهم مازالوا 
يفعلون. 

: وعلى کل حال كان المبخراق يبدا بتبخير السلام ليصعد إلى الطابق 
الاول من البيت ومابعده من طوابق وكان الئاس فى ذلك الزمان يسكنون 
البيت من بابه فى تعبير آهل القاهرة وعندما يتصاعد دخان البخور, يصيح 
هذا الرجل. 


۱۳۲ 


بخروا السلام من عين آم سال.. 

ثم یستمر فى عمله وهو يسير وراء أهل البیت من التساء والینات 
والصبيانٍ والخدم ویبخر کل شىء وهو یقول: 

- بخروا السرير ليطق ويطير.. 

- بخروا المرتية من عين مسعده.. 

- بخروا اللحاف من عين أم خلاف.. 

ي بخروا الخده حاتنام وهدی.. 

وقد یری فى طريقه قفص کتاکیت تتسلی ربة البیت بتر بيتها فیصیح 
فى انجذابه. 

- بخروا الکتکوت ليطق ويوت.. 

وی سس 
لذ يو جه و إل إلى النساء : فقط ولا کر اجر تل بلقا كان بذ کائه 
الفطرى يريد إرضاء نساء البيت الذى يقوم بتبخيره ؛ لأنبن كن يعتقدن 
أن العين الحسود هى عين امرأة لا رجل. وإذا وجد رجل حاسد فإنه 
لا يستطيع الوصول إلى الأشياء.. التى تصل إليها النساء فى غرف النوم 
أو الطبخ أو غيرها من دخائل البيت فلا تصل عينه إلى حسدها.. 

وكان من مشاهير أصحاب النداءات المتميزة فى ای الحاج مصطفى 
التركى بائع الدندرمه.. وكان هذا الرجل لا يظهر إلا فى الصيف بعر بته 
الصغيرة البيضاء الى يضع بداخلها آنية الدتدرمه وحوطا الثلج وکان 
يغطيها بالشاش الأبيض كا كان پلبس جلبابا أبيض وطاقية بيضاء 


۱۳۳ 


ومريلة بیضاء مربوطة خلف ظهره بشریط وکان رجلا وسیً جیل 
الصورة له ية سقراء وقد حدد موعد خر وجه لبیع الدندرمه في الساعة 
التالتة بعد الظهر وکان ینهی جولته فى الشوارع حول قصر عابدین قبل 
غر وب الشمس حيث تکون آوانیه الثلاث قد فرغت وکانت تحتوی على 
دندرمة اللبن الصاق ودندرمة النیکولاته ودندرمة الفاکهة وغالبا 
ما تکون الشمش والفراولة واللیمون, وکان يضعها.فى قراطیس من 
الیسکویت اش اللذیذ ویعبنها بلاعق من الفضة آعدت هذا الغرض.. 


كان الحاج مصطفى قليل المعرفة باللغة العر بية ولا يكاد يعرق منها 
:إلا آصتاف الدندرمه الق يبيعها من اللبن آو الشيكولاته أو التسمش 
والفراولة وغيرها كا يعرف ثمنها وكان خمسة ملييات أو قرش تعريفه 
للقرطاس الواحد. وکان فى حر کته الحادئة البطيئة فى شوارع الحى.. ينادى 
على بضاعته فى لكنة تركية فائلا: 

- دندرمة كايماك.. كايماك دندرمة.. 

ومن أشهر البائعين الذين جلجلت آصواتهم فى ترنم يشبه الواویل 
بائع طعمية من أبناء البلد كان نادرة من النوادرء وكان هذا الرجل 
لا يظهر إلا يعد غروب الشمس ثم يختفى بعد العشاء وكان أنيقا نظيفا فى 
زیه البلدی. فهو يرتدى جلبابًا بلدا واسع الأكيام وطاقية أنيقة وبضع 
على كتفه حاملا خشبيا وفوق.راسه صينية من النحاس الأصفر فى أعلاها 
صندوق زجاجی مسکه قوائم من التحاس الأْصفر أيضا وله باب يفتم 
ویغلق. وکان یضع الطعمية فى الصينية ومعها قراطیس صغيرة بها ملم 
وتوابل وأوراق بیضاء یصنع منها قراطیس توطع فیها آقراص الطعمية 
وکان نداؤه على بضاعته فى صوت غناء رخیم هو: 


۱۳۶ 


- الفول كله فول.. بس الرك ع الصنعة. 

- خد منی فلافل کل منها واتنی 

كان هذا الرجل یتحدی کبار الطعمجية نی حيّ عابدین الذين یقف 
على أبواب دكاكينهم الباشوات لیشتروا منهم الطعمية التى كانت الشىء 
المتع فى السهرات والليالى اللاح. وأصبح الباسوات فى القصور شام 
البلد أيضًا ينتظر ون هذا الرجل الذی 0 کل ليلة: 

- آلفول كله فول.. بس الرك ع | 


: والصفاء‎ e 
وعلى دک كر هذه الأطعمة الشعبية. . مازلت آتذکر رجلا من أبناء ای‎ 
كان يعمل فى مقهى شهير بجوار مبنى جر يدة الأهرام القديم حيت كان‎ 
بجلس باشوات مصر وكانت تشكل الو زارات وتفض الاشتباكات وتنتهى‎ 

الخلافات.. 


كان هذا الرجل وسيها جميل الصورة دمث الأخلاق حلو الكلام وقد 
اختار لنفسه ر بسب خاصا هو القنطان الأبيض والزام الأحمر 
والطربوش.. وكان من عادنه ان يقدم للباشوات بعد منتصف الليل 
أقراص الطعمية والباذنجان الاسود المخلل بالثوم والخل والتوابل.. 
وکانوا يسعدون سعادة غامرة بقرص طعمية وقطعة من هذا الباذنجان 
أبو خل الذى قيل إنه كان سبب النبوغ الموسيقى للموسيقار الشهير 

(داود حسنى) عندما كان يتبع وهو صبى رجلا من الباعة جر عر بة صغيرة 
"قن الان رضی اقذ عنه وع هذا الصتف من الخللات. 


۱۳۵ 


وکان هذا الرجل بائع الباذنجان الخلل بردد فى صوت رخیم ونغم عظیم 
نداءه على سلعته ویقول: 

- أبو خل.. البدنجان آیوخل.. 

کل هذا الحديث جرتنا إليه حميلة بائعة الشمش ذات العینین القاتلتین 
والوجه الأسير.. 

حميلة ذات الدلال.. ولیست ذات الجبال.. 


۱۳۹ 


شارب العلم على فضل الله 


كنت شدید الاعجاب بالعلم على فضل الله العربجی الکارو الشهیر 
ولعله كان شيخ العريجية أو زعيم العريجية فى عصره وقد انتهی هذا 
العصر أو أوشك على الانتهاء. وأصبحت سيارات النقل الخفيف والمتوسط 
والثقيل تحل مكان عر بات الکارو ذات الأربع عجلات أو ذات العجلتين. 


وقد لفت نظرى'فى صباى الباكر شارب المعلم على فضل الله المنكوش 
. فقد كان شاربًا غریبا بين شوارب العصر الماضى الق کائت مدبية مهذبة 
مرفوعة إلى أعلى أو إلى أسفلء وكان أشهرها شارب الملك فاد المدبب 
المرفوع إلى أعلی, وقد قلده فى ذلك كثيرون من الباشوات والعياق وغير 
الباشوات. وكان المثقفون يبذبون شواريهم بطريقة مهذبة فلا تطول 
ولا تقصرء وقد قلد بعضهم شارلى شابلن فى شاربه القصير المعروف فى 
السينا. 1 
كان العصر هو عصر موضة الشوارب: حتى أن أحد الحلاقين فى شارع 
عبد العزیز تخصص فى تسوية الشوارب على طريقة الملك فؤاد وكانوا 
ا طريقة (كو زماتيك) وها وسائل ومواد تجميلية خاصة أيضًا فى 
تدبيب الشوارب ورفعها إلى أعل, وقد رأيت رئيس موسیقی ارس 


1 


اللکی وله شارب مدبب بهذه الطريقة تشبها باللك فژاد الذى كان 
كثيرون بتشبهون به فى صنع شواریهم. 


وقصة الشوارب من أمتع القصص فى تاريخ مصر وفى تارد يخ العام 
أيضاء وقد حاول نابلیون بوثابرت القضاء علی أسطررة الشوارب 
واللحى فخلق شعر لحيته وشاربه وأصبح' وجهه ناعمًا مثل وجه عذراء بعد 
أن كان كل الملوك والأباطرة هم لحى وشوارب يتميزون بها ويحبون 
إظهارها للناس, ولكن نابليون لم ينجح فى فکرته وطاوعه بعض قادته مثل 
الجئرال کلیبر. وام يطاوعه آخرون مثل الجترال عبدالله جاك منوء فقد 
كان الأول يلا لمية ولا شارب وكان الثانى: بشارب بلإ لحيةء ويبدو أن : 
موضة حلق الذقون انتشرت فى مصر بعد الحملة الفرنسية وأصبح 
كتير ون من المصريين يحلقون لحاهم ويسوون شواربپم. وقد كان الشارب 
من علامات الرجولة, وكان الفتى عندما ينمو شعر شاربه يدخل فى 
مرحلة الرجولة لأن شعر الشارب ينبت قبل شعر اللحية. وللشعراء 
أقوال كثيرة فى موضوع الغلام الذى طرٌ شاربه أى نبت شعره. 

وکان شیخ العرب فى قلیوب من اشد المصريين قوة وسطوة, وقد 
حارب الماليك وحاول أن يدخل القاهرة على رأس قوة من رجاله. ولکنه 
لم يستطع ويبدو أن رجاله الأشداء كانوا يتميزون بشواربهم أو بطريقة 
تهذيبها فأطلقوا عليه لقب (أبو الشوارب) ثم تطور هذا اللقب وخففه 
الناس وأصيحوا يطلقون عليه اسم (الشواري) وله شارع مشهور فى 
قلب القاهرة. 
ب.. وعندما انتفرت موضة حلق اللنية وتا الشارب 55 ونسویته فى 

مصر. آصدر (عباس باشا الأول) فرمانا یلزم الموظفين فى الحكومة بترك 


۱۳۸ 


لحاهم. وکان جزاء الذى يحلق ذقنه الفصل من الخدمة. 

وكان فى القاهرة فى الجيل الاضی أشجار تنبت أزهارا صفراء ها شعر 
طويل؛ وقد أطلقرا عليها اسم (ذقن الباشا) وكان الصبيان يعبثون هذه 
الأزهار وينزعون منها الشعر تندرا بذقون الباشوات التى كانت فى الغالب 
شقراء اللون مثل شعر زهرة ذقن الباشاء وكان أحد هؤلاء الباشوات فى 
حى عابدين من جيراننا له شارب أبيض لامع بعد أن كبر وشاب, فكان 
العامية يطلقون عليه اسم آبو شنب فضة. 


بل كان الناس يتباهون بالشوارب العظيمة التى تقف عليها الصقور, 
. ومن أبثاهم: شنب يقف عليه الصقر وهو من دلالات قوة الرجولة؛ وكان 
الغنون يرددون هذا القول ومهم الشیخ زکریا آحد الذى تغنى بشنب 
أب سعدة الذى یقف عليه صقران. 
ومن العقوبات التی كانت سائدة فى عصر الماليك أن السلطان كان 
يصدر حكما فاسيا على أحد الذنبین فيحلق شاربه أو نصف شازبه ويأمر 
بإركابه مارا بالمقلوب ويطوفون به.ق القاهرة حتى يشاهده الئاس على 
هذه الصورة المزرية, وقد يصدر الحكم وفيه زيادة ف الاحثقار فیوضع 
فوق عيامة المذئب آمعاء خروف أو عجل مذبوح أو يوضع سقط كامل 
للذبيحة وهو ما يحويه جوف الخروف المذبوح من أمعاء وكيد وطحال 
وغيرهاء ولكن حلق الشارب كله أو نصفه كان يلجي المذئب إلى الاختفاء 
وعدم الظهور آمام الثاس حى ينبت الشعر مرة لش 
وقد ذكرنى شارب العلم على فضل الله بهذه الحكايات فقد كان هذا 
الشارب أهم سات شخصیته. وكان شارنا منقوشا عظيا جليلا غزير 
الشعر يكاد علا صفحة وجهه ويسيطر على كل ملاصه التى كانت تتميز 


۱۳۹ 


بلا شىء ومن الصعب أن تجد وجها بلا ملامح فى العینین أو الأنف 
أو الأذنين» ولكن المعلم على كان صاحب الوجه الذى تختفى كل ملاحه 
بسبب شاربه الممتد فوق شفته العليا ويلمس شفته السفلى ويبدد معام 
خديه وشكل آئفه» فإذا تأملته لا ترى ماذا تخفى عيناه من نظرات قد 
تعبر عن مشاعره, ولا أخفى عليك أننى شاهدت فى حياق آلاف الصور 
الزيتية أو الفوتوغرافية ولقيت عشرات الألوف من البشر فكانت عینی 
تقع على عيونهم لأول وهلة, ولکننی فى حالة العلم على فضل الله لم تقع 
عينى إلا على شاربه دائاء لا بسبب انطفاء عينيه. ولكن بسبب هذا 
الشازب العجيب المذهل. 

وكان من عادته أيضا أن يحلق شعر رأسه بطريقة كانت معروفة عند 
أولاد البلد فى الجيل الماضى وهى التى كانوا يطلقون غليها اسم: شقة 
البطيخة وقد سميت بهذا الاسم لأن باعة البطيخ هم طريقة فى شق 
البطيخة بالسكين. بحيث يكون شقها فى خطوط متوازية تخرج من قلبها 
مربعا أو مستطيلا حتى يرى الزبون إن كانت حمراء أو بيضاء أو وردية م 
تنضج فلا هی بالحمراء ولا بالقرعاء» ثم يتذوقها الزبون ليتأكد من أنها 
(حمار وحلاوة) وهو القول المأثور عن البطيخ الجيد. وقد كانت إحدى 
مسرحیات على الکسار تحمل اسم (حمار وحلاوة). ۱ 

وكان حلاق هذه الطائفة من الناس يجلسهم على الرصيف تحت شجرة 
وعارس عمله وكنت أرى آخر هوّلاء الحلاقين فى السنوات الأخيرة تحت 
الأشجار الباسقة عند کوبری الملك الصالح فى منطقة فم ال خليج» ولعله 
مازال جالسا هناك. 


أما حلاقة الرأس بطريقة شقة البطیخ, فكانت تتم بإزالة شعر الرأس 
١‏ ش 


من أعلاها بالوس حتی يصبح الربع أو الستطیل مثل شقة البطیخ. ثم 
بهذب الحلاق بقية شعر الراس بآلة الحلاقة والقص والوس, وقد سمعت 
أن هذه الطريقة تحدث تبوية فى الدماغ خاصة فى فصل الصیف» ولکن 
المعلم على فضل الله كان من هواتها فى الصيف والشتاء على السواء. 

وقد كان المعلم يزعم طوائف العر بجية الكارو فى حى عابدين. 
وكانوا يطيعون أمره ولا يخ ر حون عن طاعته, وكانت 2 اختصاصات 
فمتهم من ینقل البضائع ومنهم من ينقل الأثاث, وفيهم أيضا متخصصون 
فى نقل الخزائن الحديدية وهی عملية شاقة تحتاج إلى خبرة عظيمة. وقد 
حدثنى المعلم أن جده الأكبر رحمة الله عليه قام بنقل خزائن الحديد المليئة 
بالجنيهات الذهبية من مبنى القنصلية الإنجليزية بشارع جامع شركس 
أمام الكنيسة التى مازالت قائمة هفاك حتى الیرم إلى قصر عابدين فى 
حراسة ضباط وجنود الحرس الخديوى أيام الخديوى |سیاعیل. وقد شاهد 
العلم فضل الله الكبير الخديوى نفسه فى ردهات القصر عندما كان برص 
الخزائن أو الصنادیق الحديدية الملوءة بالجنيهات الذهبية وقد نش 
الخديوى بعض الجنيهات الذهبية على البساط للمعلم الذى تقدم وقبل 
رجل الخديوى لأنه لم يسمح له بتقبيل یده.. 

ول يعلم فضل الله الصغير أو الكبير أن هذه الصناديق كانت تحوی 
جنیهات ذهبية باع بها الخديوى إسماعيل آسهم مصر فى قناة السويس 
لبريطانيا عندما کان رئيس وزرائها دزرائیل وأن الذى تطورع بسداد 
الثمن كقرض لحكومة بريطانيا هو البارون روتشيلد لأن الخزانة 
البريطانية لم يكن فيها مبلغ أربعة ملايين جنیه وهو الشمن البخس لأسهم 
قناة السويس التى كانت تملكها مضر وهی نصف. آسهم شركة القناة 
تقر يبا. 


۱۱ 


ولکن العلم على فضل اته كان یتألق فى الحى عندما یعلن زواج فتاة 
من بنات الأكابر وكان هذا هو يوم المنى عند المعلم. فقد كان من عادة 
أولاد البلد تقل الشوار (أى جهاز العروسة) .فى تعبيرهم على عربات 
الكارو بطريقة لافتة للأنظار. بحث توضع كل قطعة آثاث على عربة حتى 
تصل عدد العريات إلى عشرين عربة أو أكثر من ذلك فيوضع السرير 
على عرية والدولاب على 'عرية. والكنبة على عربة والمرتبة على عربة 
وآنية النحاس على عرية وهكذاء وكان لام العروس الرأی . الأول 
والأخير فى هذه العملية وهى التى تحدد الأصناف التى توضع على العربة 
حسب توعهاء-قإن كانت عربة بحصان ها أربع عجلات يوضع عليها” 
السریر, وإن كانت عرية بحمار ذات عجلتين توضع عليها مرتبة أو لحاف . 


وأربع مخدات.. 


وكان موكب هذه العربات يتقدم عربة بعد عربة أمام بيت العروس 
ولابدٌ أن تكون عربة المعلم على فضل الله هی العربة الأولى فى الوکب, 
ثم يحدد هو بنفسه طريقة وخط سير العربات التى كانت تتحرك واحدة 
بعد أخرى إلى الحارات المجاورة ليعود الموكب كله فى مسيرته من آمام 
بيت آلعروس تتقدمها عرية العلم الكبير.. ۱ 

آما تعلییات العلم فقد كانت تحتم غسل العربات وتنظیفها فى الليلة . 
السابقة. وکذلك غسل الخيول والحمير وقص شعورها إن كانت قد 
طالت» والخيول لا تقص ها شعور ولكن الحمير هی الق كانت تقص 
شعورها وها حلاق خاص يقصها بطريقة معينة وق يده مقص كبير 
خصص لقص شعر الحمير. وكان حلاق الحمير يسعد فى تلك الأيام 
المفترجة عندما يكتب كتاب بنت من بنات أكابر الحى ويجد رزقه فى قص 


۱:۲ 


شعور عدد من الحمير, كا كان البیطار وهو شخصية آخری من 
الشخصيات الحامة فى ای يسعد یا لأنه سي ركب حدوة حصان آو آکثر 
من حدوة لخيول العر بجية حتى تتهيأ هذه الزفة المباركة. 

وخيول عريات الكارو هذه كانت فى الأصل من خيول سباق الخيل 
التى فشلت فى السباق وأصبحت لا قيمة ها وأصبح أصحابها يحاولون 
التخلص منها بأى ثمن حتى لا ترهقهم نفقاتها فى غير طائل وكان أحد 
أبناء الحى من سلالة الحاج الكبير له صلة بالأمراء والأميرات والباشوات 
والأعيان أصحاب خيول السباق فاتخذ من هذه الخيول تجارة رابحة له 
وكان يشتريها من أصحابها ويبيعها لطوائف العربجية فى حینا وفى غيره . 
من أحياء القاهرة. 

ولكن حصان سباق الخيل لابد من تدریبه وتأدیبه وتبذیبه حتی یرضی 
بجر عربة كارو. وهی عملية تحتاج إلى صبر ومهارة. . فكيف يقبل حصان 
كان يأكل اللوز القشر ويشرب الاء بالسكر ويعيش فى 39 ونعيم 
وتدلیل بأن جر عر بة كارو؟ 

وذات یوم امتطيت صهوة حصان من هذه ایو ل» وأنا صبی رکنت 
أب ركوب الخيل..ولكن هذا الحصان ظن أننى من الجوكية الذین 
رکون الخيل فى السباق وانطلق نحو ميدان عابدين بلا سرج ولا لجام, 
وأوشك أن يقذف بى على أسفلت الیدان ویقتلق لولا أننى أمسكت بر قبته 
وأحطتها بذراعی استمساگا بالحياة.. 


ولكن حصان المعلم على فضل الله وهو فى الأصل من هذه الخيول 
الأصيلة كان قد هدأ واستقرت أحواله وأصبح من خيول الكارو بعد أن 
كان من خيول السباق, وكان حصانا أبيض جيل الصورة له صهیل بديع 


۱۶۳ 


يعبر عن أصله العریق بعد أن جار عليه الزمان فأصبح عبدّا بعد أن كان 
سيدا. كان المعلم» > يحس بهذا الإحساس فير يت على رقبته برفق» ويقدم 
إليه بيده حزمة برسيم أخضرء وقيل إنه كان يصحبه معه إلى البوظة التى 
كانت فى شارع عاد الدين فيشرب هو (قرعة بوظة) ويسقى هذا الحصان 
(قرعة بوظة) وهی الشراب الذى كان يشر به أولاد البلد حينذالك فى . 
وعاء يبدو أنه كان يصنع من غلاف ثمرة جافة مستديرة عميقة تمثل أقل 
من نصف كرة» وقد كان يحلو لأبناء البلا أيضا شرب القهوة فى الغلاف 
الخارجى لثمرة جوز اطند التى يكسروتها بطريقة معينة ويجعلون من 
نصفها الذى هثل أقل من نصف الكرة أيضا وعاء يشربون فيه القهوة.. 
وكانوا يحرصون أشد الحرص على هذا الإناء. . وكلما طال عمره فى القدم 
ازدادت قيمته عند صاحيه الذى يعاز به ويخص به نفسه فى ساعات. 
. مزاجه الشخصى. ولا يسمح لأحد غيره أن يستخدمه,. 


آما العلم على فضل الله فقد كان يسمح لحصائه أن يشاركه فى شرب 

البوظة من نفس القرعة أى الوعاء الذى يشرب منه إكراما أو إرضاء 
. هذا الحصان الذى كان من آعز أصدقائه. 
2 3 


وق زفة نقل جهاز العروس من بهتها إلى بيت (وجها كانوا أحيانا 
يزينون عجلات العربات بالورق الملون والوروذ والأغصان الخضراء 
وغيرها من وسائل الزينة حسب رغبة والدة العروس؛ وقد لا يصنعون 
هذه الزينة وفقا لرغياتها وتوفيرا للنفقات. كا كانوا يزينون الخيول 
والحمير أيضا بالورود والأغصان. التى توضع على رقابها وفوق رأسها 
وتو ها 


۳۹3 


وکانت الغادة أن تتقدم هذه الزفة فرقة موسيقية من فرق شارح محمد 
على التى حدئتك عنها كثيرا ثم يقود کل صاحب عربة عربته وعسك 
بلجام حصانه أو جاره ویتحرك الوکب بين أنغام الوسیقی وزغارید نساء 
الحى حتی يبلغ غايته عند بيت العریس فیستقیل آیضا بزغارید النساء.. 


وخلال مسيرة الموكب فى شوارع وحارات الحى كانت الفرقة 

الموسيقية تقوم بتحية الذين يتقدمون للتحية فتعزق لم اللحن الشهير 

الذی پسمو نه السلام الر بع وهو يقترن دائا بكلمة مشهورة هی : 
- سلام مریع يا جدع. 


ولا آدری لاذا هو سلام مریع..؟ ولعلهم یشیرون بذلك إلى أن اه 
خلق الارض وها جهات أربع, فهم يقدمون السلام لجميع شعوب 
الارض. ولعلهم یقصدون إلى شىء اخر غير هذا.. 

لست آدری.. 


امهم هو أن طائفة العربجية كان هم دور عظيم فى إسعاد الناس فى . 
الجيل الماضى. وهم الذين كانواً ينقلون فرق العوالم على عرباتهم من 
شارع محمد على إلى الأفراح والليالى الملاح. وهم الذين كانوا یسبعدون 
الأطفال عندما يحملونهم على عر باتهم. وهم فى ملابسهم الجديدة الزاهية فى 
الأعياد والمواسم إلى شاطىء النيل ومعهم طبوهم وزماراتهم التى تملا الجو 
عجة.وفريكاء. : 

وقد لفت نظر أحد الرسامين الفنائين من أهل الصين هذا النظر 
البديع الرائع» فرسم لوحات فنية بديعة لعربات الكارو التى تحمل 


۱4 


لأطفال فى. الأعياد والواسم.. وکانت من آبدع اللوحات التى رسمتها 
ريشة رسام عن مضر. 

أما عر بجية الحنطور فهؤلاء لهم شان آشر وساعدتك. ع حدينا 
خاصًا. : 


الاستاذ عبد القصود 
بائع سریح وصاحب ورئیس تحرير مجلة 


شاهدت فى حياق أشياء كثيرة عجيبة وغريبة.. ورأيت شخصيات 
أعجب وأغرب. وقد أتيم لى بطريق المصادفة أن أرى الناس عن قرب 
فى أسفل القاع وق أعلى القمة .ودخلت الجحور والقصور. وسمعت 
أحاديث السوقة والرعاع وأحاديث الباشوات والأمراء والأميرات. وذات 
يوم جلست فى ردهة فى قصر عابدين بين مكتب اللك فاروق ومكتب 
سكرتيره الخاص حسن حسنى باشا على كرسى يجاور کرسی الباشا أمام 
حشد من رؤساء تحرير الصحف المصرية لاعلان ميلاد ولی عهد المملكة 
المصرية الأمير احد فؤاد. 

ولكن کل هذا لام لأن هذه الشخصيات معروفة وها تاريخ. وأنا 
أبحث عن الشخصيات المجهولة التى ليس ها تاريخ.. 

_ من منکم يعرف فراش قسم اللغة العربية فى كلية الآداب بجامعة 

القاهرة الذى كان يقدم القهوة للدكتور طه جسين وأحمد أمين وأمين 
الخولى وعبد الوهاب عزام .وغيرهم من الأعلام ويعرف مواعيد 
الحاضرات وأساء الطلبة والطالبات ويعدٌ المدرج عند مناقشة رسائل 
الماجستير والدكتوراه.. 


لوال 


هذا الرجل (محمد مرسى) كان واحدا من صناع أعلام الثکر والادب 
والثقافة فى مصرء ویالیتی أعرف تاريخ حياته حتى أسجله فى كتاب على 
أنه واحد من عشاق الثقاقة المجهولين فى حياتنا الحديثة, وكان بهيرء 
للأساتذة والطلاب جوا هادئا مريحا تدق فيه ساعة الجامعة دقات تتجاوب 
معها دقات قلوهم المتطلعة للمستقبل د 

ومن منکم یذکر (سلطان) الحاجب الخاص للعمید طه حسين الذی 
كان مجلس على بابه بلایسه الرسمية وشاريه الجميل اللفت للنظر لیعبر 
بوجهه الر یح وعینیه اهادئتین وابتسامته الدائمة وحيويته المتدفقة عن 
هذا التهر التدفی افادی الذى تعصارع" الأمواج فوق صفحته بلا صنخب 
ولکن" ف نتم.. . فهو المادئ الثائر. وهو المنطلق الثابت. وهو العابث 
الرزين وهو الحالم العاقل. . وهو طه حسين الجالس خلف مکتبه فى هذه 
الغرفة الواسعة أمام السلم.. | 
هل اكتسبء سلطان من الدكتور طه حسين شيئا فلم تعد تبدو عليه 
شراسة أمثاله من الحراس أو الحجاب؟ ليتنى أعرف.. 

ولكن الشخصيات المجهولة ها أصناف وأشکال, غير أن ألطف هذه 
الشخصيات وأقربها إلى التندر والسخرية من كان منهم له صلة بالصحافة 
أو الأدب والفن والثقافة. وأنت تحجد تسلية عظيمة فی نوادرهم وأحاديثهم 
وما يعتقدونه فى أنفسهم من مقدرة وما يدهو سين شهرة تصق جا علاقة 
بالأعلام المشهورين الذين قذف بهم القدر فى طريقهم؛ وقد يكون.الواحد 
منهم أحد أيناء أسرة مشهورة لمع بعض أبنائها فى عالم الأدب أو الصحافة 
أو التاريخ أو الغناء أو الموسيقى فيعتقد أنه أصبح مشهورا مثلهم.. 

وقد یکون أحدهم مصححًا فى مطبعة وشاء٠القدر‏ آن يصحح بر وفات 


۸ 


کتاب لأحد العالقة الکبار فلا یلبت أن یلبس ثوب هذا العملاق. ثم 
تد فعه دوافع حهولة إلى ادعاء‌ات غريبة لا بصدقها عقل.. قد تصل إلى 
انه هو مولف الكتاب.. ۱ 

هولاء کثیرون من هواة الشهرة على حساب الأعلام الشهورین وقد 
شاهدت وعرفت کثیرین.. 

قال لى أحدهم من ساقتهم الألأدار لتصحيح بروفات كتاب الأيام 
للدكتور طه حسين وكتاب حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل أنه 
أصلح أسلوب طه حسين, ولا قلت له إن طه حسين كان يلى على كاتبه 
لأنه كان مكفوف البصر ولا يمكن أن يسبقه القلم حين يكتب فيخطيٌ. 
كا أنه صاحب أسلوب خاص يسمعه منه الناس ق الاذاعة. وسكت هذا 
الرجل خجلا ولكنه م يكن متصفا بالنجل فزعم أنه ساعد الدكتور 
فيكل فى تأليف كتابه النادر (حياة محمد) وكان هذا المصحح أزهريا 
فاسداء وى أيامنا کانوا يصفون الأزهرى الذى لا ينجح فى دراسته بأند 
فسد ول پستطع مواضلة الدراسة فيطرده المشايخ من حلقات الدرس.. 

وکان بعض هژلاء يعمل قارئا للقرآن عند القابر آویشتغل مصححا 
فى مطبعة إلى غير ذلك من أعمال تناسب معارفه ومعلوماته التى وصل إليها 
فى .الأزهر الشريفء وقد يسعفه الحظ فيعمل معلا فى كتاب أو مدرسة 
أهلية وقد يعمل مؤذنا أو خادما فى مسجد.. 

ولكن الشيخ على كان مصححا عظيا له معرفة بالنحو. واللغة. وم 
:يعرف السبب فى طرده من حلقات الدرس فى الأزهر.. ولكن الشائعات 
كانت تطارده ويزعم منافسوه أن المشايخ الكبار طردوه لأسباب أخلاقية : 
لا علمية وكان قد خلع الجبة والقفطان والعامة منذ زمن بعيد وارتدى 


14۹ 


الثياب الأفرنجية وکانت له شهرة بين الصححین, ولکن لقب الشیخ 
لازبه حتی بعد أن أصبح آفندیا على رأسه طر بوشء وعندما اشتفل 
مصححا فى جريدة السياسة كلفه الدكتور محمد حسين هيكل باشا رئيس 
تحريرها بتصحيح بروفات کتابه (حياة حمد) فاعتقد أنه شريكه فى تألیف 
الكتاب ما دام قد صحح البروفات. 

وذات يوم زعم سكرتير الدكتور طه حسين أنه كان شرأيكا له فى كتابة 
القالات أو تأليف الکتب, وهذه أيضا من النوادر التى. تروى فى جال 
النكت الأدبية تضاف إلى فصل قدیم.من فصول الأدب العربى اسمه 
(السرقات الأدبية) فقد زعم بعض الناس أن المتنبى سرق بعض معا أو 
ألفاظ أو أبيات أشعاره من شعراء آخرين مجهولين.. 


ولكن الشيخ على كان شخصية نادرة بان: شخصيات الأدعياء قدا 
زحدیثا. وقد كانت رأسه الصلعاء مثل الزلط وهی تشبه زلطة كبيرة ملساء 
لو دققت عليها بشاكوش فانها لا تتكسرء ولا يوز لك أن تناقشه بل 
يجب أن تأمره, لأن المناقشة معه لا تجدى وقد تعطل الأعمال بلا مناسبة " 
ولا فائدة, بل نبا تؤدى إلى ضياع الميزات التى تيز بها فى صناعته التى 
كان یتباهی با وهی أن الكتاب أو الوضوع الذى يصححه لا توجد فية 
أخطاء نحوية: أو لغوية أو إملائية. فقد كان يتقن صناعته ويخشى أن ' 
يوجه إليه لوم فيا یعمل, وعليك أن تحتمل غروره حتى لو ادعى أنه هو 
مؤلف كتاب (حياة محمد) للدكتور هيكل. أو صاحب الفضل الأكبر على 
الدكتور طه حسين فى أسلوبه البدیع فى كتاب (الأيام)'لأن أنى ادعاء بعد 
ذلك جائز.. وماذا يبقى بعد ' الدكتور هپکل والدكتور طه حسین ؟. 

وكان الشيخ على يقضى وقته فى المطابع وقد يدركه الليل فيبيت, فى 
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مطبعة منها مع عمال اللیل.. وظن بعض الئاس أن |خلاصه الشدید لعمله 
هو الذى یلجثه إلى ذلك حتى يترك بيته وفراشه وينام فوق فراش من. 
ورق الصحف يضعه فوق لوح خشبى ولا یلع من ثيابه إلا الطر بوش 
والحذاء. وعندما خلع ناس طر أبيث بيشهم أصبح لا يخلع إلا الحذاء من 
قدمیه.. وقد يخلع الجورب ۱ يأكل 
الأطعمة الشعبية ۳ عبال و ویشرب الشاي معهم کلا صنعوه 
وأعطوه كوبا 'صغيرًا من أكوابهم 


وقيل إنه كان يذهب أحيائا إلى المسمط فى حى السيدة زيلب أو حى 
الحسين ليأكل أكلة دسمة من الكوارع ولحمة الرأس مع طبق من الفئة, . 
بل انه اشترك مرة ة مع عمال إحدى المطابع فى أكلة لمم مسلوق وظل 
يتحدث عنبا أياما, کا فيل أيضًا إنه كان يعرف امرأة صاحبة قهوة بلدية 
فى حارة من الحارات القريبة من حديقة الأزبكية. وكانت تسمح له 
بالمبيت 'عندها فى القهوة والنوم على دكة خشبية فرشت فوقها حصيرة.. 
: ولكن الحادثة الفظيعة القى حدئت للشيخ على وقعت ذات ليلة فى 
إحدى مطابع جريدة يومية كانت تصدر فى تلك الأيام وكانت مطابعها 
تقوم بطباعة بعض الکتب, فقد دخل بعض عساكر البوليس ومعهم امرأة 
تلبس ملاءة سوداء وتبدو على سحنتها مظاهر الشر والشقاء. وقبضوا على 
الشيخ وأخذوه معهم فى سيارة الشرطة ومعهم المرأة وذهبوا وتضاربت 
الأفوال حول القبض على الرجل. وتعددت التهم التى يكن أن توجه إليه 
ابتداء من المخدرات وهتك العرض حت طباعة المنشورات السرية.. 
والانتباء إلى الخلايا التى تعمل فى الظلام, وقال بعضهم إن هذه شريكة فى 
تجارة المخدرات, وقال آخر إنها صاحبة قهوة الأزبكية وقد ضبطوا عئدها 

اها 


المنشورات تحت الدكة الخشبية.. 

معقؤل ياناس الشيخ على يفعل مثل هذه الأشياء.. ول لا؟ كل شىء 
معقول. 

وأخيرًا تكشف السر فقد كانت هذه المرأة إحدى زوجاته المطلقات 
الى كانت تنفد عليه حکنا قضائيا بالنفقة الشرعية. 

ومنذ ذلك التاريخ لم يعد الشيخ على إلى ذكر اسم الدكتور هيكل 

أما الأدعياء فى عالم الصحافة فقد رأيت منهم كثيرين جدا من طوى 
أساءهم نسيان الزمان» وكان منهم أميون أو أشباه أميينء وكان منهم 
أصحاب دكاكين أو باعة يسرحون فى قطارات السكك الحديدية وأشهرهم 
بائع سر يح كان ببيع العطور داخل دولااب صغار تحمله على صدره 
ويركب القطار من القاهرة إلى الإسكندرية وبالعكس ليبيع للناس 
زجاجات صغيرة من الفل والياسمين والترجس وغيرها من العطور 
* البلدية. 

وا تس ای مره ای إل ار اطعا 
بوزارة الداخلية كل سبوع لیحصل على استيارة سفر مجانية من القاهرة 
إلى الاسکندرية ذهابا وإيايًا لانه كان صاحب ورئیس تحرير مجلة وکان 
من حقة الحمصول على هذه الاستاره» وکان یعطی الافندی الى يحرر.له 
الاستمارة زجاجة عطر بعد أن يفتح الباب الزجاجی! للدولاب الصغير 
,ویقول له: ۱ 

- هذه بركة من السید البدوی لأن مقر يجلته كان فى طنطاء ثم يحمل 


oY 


CO aD‏ و ی نا 
رثوف صقية ق ظام دق عن لا ینت ار عتا ین آم ناس 
الجزه + قشم نلاب لر هیا یه اد لر ينها ها یسم 


المنشب. 


وكان من هؤلاء الأدعياء رجل صاحب دكان خردواتٍ فى إحدى مدن 
الوجه البحرى. وهو صاحب ورئيس تعریر بجلة أيضا.. 

ومع ذلك كانت هناك جرائد إقليمية عظيمة فى عالم الصحافة المصرية 
وكان أهمها جريدة (الإنذار) التى كان يصدرها الأستاذ صادق سلامة فى 
المنيا وكانت لا تقل اهمية عن صحف القاهرة, وكذلك جريدة (البصير) 
التي كانت تصدر فى الإسكتدرية. أما صحف الأدعياء فقد. كانت تصدر 
5 فى القاهرة. وقد فوجئت عندما أعلتت الأحكام العرفية وفرضت 
۰ .الرقابة على .الصحف يوم حريق القاهرة فى 51 يناير ۱۹۵۲ بأن مديئة 
القاهرة وحدها فیها أكثر من ستائة محلة. ولاحظت أن عشرات منہا 
الا یتبدل منها سطر واحد مطبو ع» بل يتغير الاسم وتتغير الإعلانات وکل 
مجموعة منها تطبع فى مطبعة واحدة تصدر منها أكثر من عشرين أو ثلائين 
محل وتقدم من كل واحدة منها ست نسخ لإدارة المطبوعات طبقا 
للقانون. 

. ومن طرائف هذه المجلات اا وأصحابها المجهولين أيضًا أن 
إحداها نشرت أخبارا عن اق فى أحد ملاهی اللیل وقالت إا نشأت 
وتربت فى حارة العوالم بشارع محمد على ثم تزوجت مکو جیا وطلقت منه, 
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ركان زوجها الثاق نجاژا فى حارة الناصرة بشارح محمد على أيضاء 
وسردت قصة حياتها على هذا. المنوال حتى أصبحت راقصة من راقصات 
الليل. وجاءت الراقصة إلى إدارة الطبوعات ومعها طبال الفرقة. وطلبت 
تكذيب ابر لأا 0 توج المكوجى ولا النجارء وأبدت احتجاجها بهذه 
الصورة .غير اللائقة 

إن المجهولين فى 55 الصحافة المصرية أكثر كثيرً! من المعر وفين» بل 
إن المجهول فى حياة هذه الصحافة أكثر من المعلوم.. 

ولكن أعظم هؤلاء المجهولين شأنا كان مندوب إحدى الجرائد اليومية 
الكبرى عندما ذهبنا إلى الإساعيلية فى شهر نوفمبر ١5057‏ أثناء العدوان' 
الثلائی على مصر فى حاولة لدخول بورسعيد أثناء احتلال القوات 
البريطانية والفرنسية للمدينة. 

کان معی ف هذه الأيام مندوبون. عن الصحافة العالمية وعن .الصحف 
المصرية, بعد أن حصلنا على تصريح من الأمم المتحدة بدخول بورسعيد 
حتى يرى العام آثار العدوان ويكتب الصحفيون ما یشاهدون» وأقامت 
الوفود الصحفية العالمية ومندوبو الصحف المصرية فى فندقين بالإسماعيلية , 
فى انتظار الإجراءات التى يتخذها (مستر كنج) مندوب الأمم التحدة مع 
جنرالات فرنسا وبريطانياء وقد اتخذ مقرا له فى قرية (البلاح) على مقربة 
من بورسعيد وأقمنا فى الإساغيلية يومين, ومنعنا من دخول بورسعيد 
برغم تصر يح الأمم المتحدة: وقد آعددت بیان بذلك وفعه رجال الصحافة 
العالمية ومنهم مندوبو الصحف البريطالية رائ فى إذاعة القاهرة وق 
. الإذاعات العالمية. 


وکان الأستاذ مندوب هذه الجر يدة على الأخبار بالتليفو ن وليست فى 
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يده ورقة ولا قلم حتی یکتب فيها الأسباء أو وقت حدوث الأحداث أو 
غيرها ما يقتضيه الخبر الصحفى من الدقة والأمانة. ولاحظت أنه يخطئ 
أحيانا فى الأسباء مثل اسم الجنرال ستوكويل قائد القزو البريطاق, أو . 
مسار کنج مندوب الأمم المتحدة, إلى غير ذلك ولا نبهته إلى ذلك قال 
فد 

- هم یصلحونها فى مصر. 

وضّحك آحد زملائه وهمس فى أذ قائلاء 

- إنه لا يجيد القراءة والكتاية. 

ولذلك ۳ أعجب 0 أن يكون بائع فو فى قطار الإسكندرية 
صاحب ورئیس تحریر مجلة.. ولعله كان هو الآخر لا يجيد القراءة 
والكتابة. ۱ 
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الرجل ذو السن الذهبية 


كان الشيخ ملد آخر شیح حاره عرفته.. فقد آنتهی عصر مشایخ 
ال ارات قبل رحيله من الدنيا برغم اصر اره. على أنه هو شيخ حارة 
عاپدین يعلد إلغاء هذا النظام القديم. 


وعندما نظم محمد على مدينة القاهرة وقسمها إلى ثمانية أقسام جعل فى 
كل قسم منها مرکا للبرليس أو (قره قزل)» وكان ميدان القلعة یسمی 
(قره ميدان) وقد فهم بعض الأساتذة المحدثين أن كلمة (قره) التركية 
ومعناها (أسود) أن (قره ميدان) هو الميدان الأسود. وهی ترجمة حرفية 
ساذجة لأن ميدان النشية أو میدان القلعة كان مكان تجمع العساكر الذين 
كانوا يليسون فوق رءوسهم القلبق الأسود وهو غطاء الرأس المصنوع 

من الفرو الأسود. . وكان مركز البوليس يضم طابورًا من هؤلاء العساكر 
أو (قول) من الجند.. وما زالت كلمة (قول) مستخدمة فى الجيش حتى 
الآن.. 


وقد حرفت كلمة (قره قول) إلى كلمة (کرکون) کا كان يطلق على 
مركز البوليس أو قسم البوليس اسم (تمن) لأن القاهرة كان بها ثانية. 
اقسنام, وكل قسم منها هو (عن) هذه الأقسام. 


كها 


وكان لكل قسم من هذه الأقسام شيخ كانو! يطلقون ن عليه اسم (شیخ 
التمن) ولكن لقب (شيخ الحارة) كان لقبًا قدا جدا منذ كانت القاهرة 
عندما أنشأها العز لدين الله الفاطمی وقسمها إلى حارات. والحارة حى 
کامل كانت تعيش فيه طائفة متجانسة من الناس أو قبيلة من القبائل ۳ 
جاءت یت المعز من ا مغرب» وأشهرها قبيلة (زویلة) الى کانت ها حارة 

ما زال بابها من أشهر أبواب القاهرة.. 

وعندما هدم نابلیون بونابرت أبواب الحارات ف القاهرة قامت 
الثورة. وقد وصف الجبرق عملية خلع هذه الأبواب وتا مأساؤياء وذكر 
أن عساکر الفرنسيين خلعوها وجنعوا أخشابها عند بركة الأزبكية حتى 
أضبحت أكواما هائلة من الأخشاب. 

وكانت أبواب الحارات هى الوسيلة العملية فى حماية أمن القاهرة من 
هجیات لصوص الليل أو (المنسر) عندما كانت.عصايات الأشقياء تهاجم 
البيوت والدكاكين للسرقة وعلى رأس كل عصابة شيخ يسمونه (شيخ 
ارا أى زعم العصابة الق ک كانت نت تلق تنقض على ال المديلة فى الليل رن 


أبواب الحارات بعد العشاء وحق م الفجر من 7 الأمن 3 ف هذه 
الحارات.. 


وكان لمشايخ انارات آهمية كبيرة فى عصر محمد على» وعندما أراد 
الباشا اختيار بعض الصبيان لتعليمهم الصناعات الحديثة فى دار الصناعة 
أصدر أمرا لمشايخ الحارات الثانية باختيار ثمانين ولدا فى سن الثامنة 
لتعليمهم القراءة والكتابة والصناعة وقام كل شيخ حارة بإحضار عشرة 
أولاد فى هذه السن إلى القلعة واختبر محمد على بنفسه ذكاءهم وفطنتهم 
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وقبل منهم الأولاد الذين رأی فیهم النجابة ورد من لم یعجیه منهم حع ا. 
اکتمل عددهم ثانين کانوا نواة عیال. الصناعات الحديثة فى ذلك العصر. 
: وقرر أن يكون تعليمهم وكسوتهم وطعامهم على , حساب الدیوان وأن 
یصرف لكل ولد منیم قرشين فى البود کمصر وف خاص ل. 
وتکررت حكاية الثانين ولدا الذين یعذون لبناء الدولة الحديثة فى 
مجالات الصناعة وأطلق علیهم محمد على اسم (|شراقات) وظلت کلمة 
(إشراق) مستخدمة فى الحكومة حتی عهد قريب وکانت تطلق على 
(الصبی) الذى يلحق بعمل من الأعال لتعلم الحرفة أو الصنعة من عبال 
المطبعة الأميرية أو غيرها من مطابع الحكومة فیقال عن هؤلاء الصبية أنهم ‏ 
إشراق وهی كلمة جميلة ها دلالات الشروق.أى طلوع نهار جديد.. 
وعندما أصدر يعقوب صنوع مجلة (أبو نظاره) لهاجة الخديوى 
ا هو و ع 
الخديوى بطريقة مباشرة فاختار له لقب (شيخ الحارة) الذى أصبح من 
الصور الکاریکاتيرية المكتوبة فى الصحافة الصرية قبل ظهور الرسم 
الکاریکاتو ی الذى اشتهرت منه شخصية (الصری آفندی)" وشخصية 
لرفیعة اتم والسبع أفندى) وغیز ذلك من الشخصیات التى مازالت تظهر , 
على صفحات الصحف والجلات.. 
ولكن شخصية الشيخ طه كانت فريدة من نوعها.. 
کان يرتدى الجلباب والمتظف والطر بوشن عندما ظهر هذا الزی عند 
. أولاد_البلد-ق أوائل القرن العشرین وقد حدئتك من قبل عن الترزى 
۱ الإيطالى (إدمندو) الذى كان الخياط اثاص للسلطان حسين كامل 
وعندما رحل السلطان سریعا اشتفل ([دمتدو) فى مهنته فصتع. العاطف 
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لأولاد البلد الذين أعجيهم أن پلیسوها فوق الجلاليب ثم یکملون 
الصورة بلیس الطرابيشن. . فلا هم أفندية. . ولا هم أبناء ؛ بلد.. وهکذا كان 


يفول وت ی 


ولکن هذا الزی لم يكن ييزه بين أقرانه؛ ولذلك ابتکر طريقة یعرف 
ها حين يراه أى إنسان فیمیزه من بين العشرات أو الثات, فقد ,رکب سنا 
. ذهبية فى فك أسنانه بحيث تکون ظاهرة لامعة على بين شفتیه حين 
7 . وكنت لا ترأه: إلا مبتسها حتى فى أحلك المواقف حتى تظهر هذه 
السن الذهبية دائا أمام الناس. 


وكانت السن الذهبية موضة من وات العصر الماضى عند التساء 
لبلديات: وكن يركبن على سن واحدة فى الجانب الأيمن من الفك عند 
انفراج الشفتين طر يوشا من الذهب على هذه السن حتى إذا ضحكن أو 
ایتسمن ظهرت هذه السن الذهبية.. وهی من علامات الدلال والجمال 
عندهن.. وقد اشتهرت هذه السن الذهبية فى الأغانى الشعبية ومنها أغنية 
تقول بعض كلاتها الغزلية.. 

يابو ' سنه دشب لول 


اکن الشيخ له ركب هذا الطر بوش الذهبى فوق سنّه لفرض چ 
برغم أنه كان يزعم أنه فعل ذلك ية هذة السن من التلف. فقد أراد أن 
يعرف كل الناس بعلامة ميزة لا تخطتها الينء ولذلك اشتهى بين مشايخ 
الحارات جميعا بأنه : : شيخ الحارة أبو سنه دهپ. ` . 

وقد اشتهرت إحدى قريباته الجميلات بأنها هي أيضا أم سنة دهب,: 
وكان فى خديها غماذتان. فاذا ضحكت ظهرت السن الذهبية مع الغهازتين 


١ 


ما كان يدعو شباب الخارة إلى مضاحسها حتی بستمتعوا بهذا النظر 
الجميل ثم یقولون لا على سبيل الغزل الإرىء: 1 
. - اللهم صلى على جال النبى. 

وكان يسرها أن تسمع غزل الشبان.. 

أما الشيخ طه فكان يعجبه أن دح شهامته وهمته فى تخليص الشاکل 

فى القسم أى فى مركز البولیس, ولكنه كان مثل المنشار«طالع واكل نازل 
واكل» كا يقول أولاد البلد, فهو لا یئپی أمرا إلا بالفلوس واشتهرت 
عنه حكمة غالية هى قوله: , : 

- اخلص , تخلص. 

أى خلص نقسك من المشاكل بفلوسك. 

أما إذا لم يعجيه المبلغ المدفوع فكان يقول: 

- ماينوب الخلص إلا تقطيع هدومه.. 

ركان الشیخ طه رجلا متوسط الجسنم طولا وعرضا سریعالركةدائم 
التشاط فى الليل والنهار لم ير. طوال حياته راکبا حمارا أو تراما أو دراجة 
بل كان شی ویطوف شوارع ای وحاراته ومعه مظرؤف أصفر من 
مظروقات الحكومة به أوراق:. وکان أصحاب الاجات من ار جال 
والنساء يجدوته دائبا آمامهم أو معهم فى القهاوی والبیوت لبحل مشاکلهم 
عند الحكومة. ۱ 

تجنيد.. مخالفات.. قضايا وحجوزات فى المحكمة.. قرارات هدم 
للبيوت.. ضهان مسجون أو مشتبه فيه.. تسجيل عقود.. بيع شراء.. رخص 
حاضر مخدرات وسرقات وهتك عرض وخلافه.. . 
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كان یتعامل مع کل شىء له صلة بالحكومة.. وهو مندوب الحكومة عند 
أهالى الحى.. وکل شىء بثوابه. 

وکان یعرف اللصوص والشرفاء عل السواء.. ويتعامل معهم جميعا 
طبقا لنظرية (کل شىء بثوابه) وحکمته البالغة (اخلص تخلص) ویزعم 
دائا. أنه لا يأخذ شيئا لتفسه ولکنه ینفق ما يأخذ لتخلیص الشکلد.. 

وعندما کان یقع فى مشاکل تزویر الأوراق الرسمية أو الشهادة الزور 
وتخاطر الکذپ والادعاء بالباطل لا هتز ولا يخاف.. بل يتسم حتی تظهر 
السن الذهبية ویقلب الوضوع من أساسه. وكانت عنده الهارة والخبرة 
الى تمكنه من الخروج من الازق بسهولة, فهو دائا حسن الئية ولکن 
الناس أولاد حرام یضحکون على ذقنه ويحاولون النيل من شرفه. 

المعلم يدر المبيض سكن فى الحى وله ولد واحد مطلوب فى التجنيد 
وهذا الولد وحيد والديه ويجب أن يعفى من التجنيد هذا السبب.. ولكن 
المعلم بدر له زوجة أخرى وأولاد آخرون فى باب الشعرية فكيف یعرف 
الشيخ طه ذلك؟ إنه غير مسئول عن إخراج الولد من التجنيد لأنه 
لا يضرب الرمل ولا يعلم الغيب الذى لا يعلمه الا الله. . ولكن المعلم 
بدر يقسم قسما عظیا بأنه لم يذهب إلى باب الشعرية طوال حياته وأنه 
طول عمره يسكن فى عابدين. . ويضحك الشيخ طه ثم يقول إن شهادته 
إذن صحيحة مع أن المعلم بدر له أربعة أولاد وينتين. را 
ولاب أن يدفع المعلم بدر الأتعاب. . ثم یثبت فى النهاية أن الولد م يصدر لو 
قرار بالاعفاء من التجنید وا تام وعندما ما يعرف المعلم بدر 
الحقيقة يقول له الشيخ طه؛ 5 

- هل آنا مغسل وضامن جنة؟ رزقى ورزقك على الله.. الرة القادمة 
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ع :زا تمده ةك ا ول کر ۱ 

وفى ليلة شتاء حالكة السواد ضبط الواد سيد القهوجى داخل القهوة 
ومعه قطعة حشيش يبيع منها للزبائن واقتادوه إلى الكركون فسارعت ٠‏ 
اال N‏ وه ولرل 
فقال لها 

- ولا يهمك.. نا ذاهب إلى الكركون فورا ولكن.. 

فقالت المرأة.. ۱ 

- ولکن إيه يا شيخ طه؟؟ 

فضحك حتى لمعت السن الذهبية. فى فمه وأردف قائلا: 

- الحشيش مش حشيش سيد ده حشيش الزيائن.. أنا أعرفه..' 

إنه لا يعرف الحشيش من الحنة.. 

وصاحت المرأة مولولة مرة آخری.. وخلعت القرط الذهبی من أذنيها 
والفويشة الوحيدة من یدها.. ووضعتها فى يد الشیخ طه قائلة: 

- فى عرضك.. قم والبس واذهب إلى الکرکون. 


وفى لمح البصر كان الشيخ طه إلى جانب الشاوايش الو بتجی الذى 
يحرر المحضو.. وتحرر المحضر. . وقال الشيخ طه علل لسان شید إن أحد 
الزبائن أعطاء ورقة ملفوفة وم يكد يأخذها منه حتى وجد البوليس يقيض 
۱ عليهء وسئل سيد إن كان يعرف إلزيون فقال على لسان الشيخ طه أيضا 
إنه زیون طیاری ولیس من زبائن القهوة وأحيل المحضر والحرز م 
إلى النيابة ووضع سيد فى امجز حتى الصباح للذهاب إلى النياية, 

وعاد الشيخ طه يخبر. أم سيد بأن الواد سيد سيخرج غدا.. لأن 
۲ 


السکری الذى قبض عليه قال إن لفافة الحشيش كانت فى يده ولیست 
فى جيبه.. وأنه قال فى القسم إن سيد غلبان ويتيم ويعول أمد وأنه لیس 
من يفعلون مثل هذه الأشياء. وأقسم قسما عظیا بأنه أعطى الأمانة التى 
أخذها منها للعسكرى حتى يشهد لصالح الواد سيد فى النياية: 

وعندما أفرجت النيابة عن سيد القهوجى بكفالة وأمرت بالقبض 
على .صاحب المخدرات بعد التحرى عن الواقعة.. قال الشيخ طه فى 
خيلاء إنه يستطيع أن يفسد أى قضية.. 

ثم انتهت دولة الشبخ طه لتحل محلها دولة أخرى.. وهذا هو حال 
الدنیا.. 0 
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